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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
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٠-٩٥-٨٣٨٢-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- الدعوة الاسلامية  أ.العنوان ١
١٤٤٤/١٢٤٢٧ ٢١٣ ديوي 

١٤٤٤/١٢٤٢٧ رقم الإيداع: 
٠-٩٥-٨٣٨٢-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد.

فالدعوة إلى الله واجبة من حيث العموم، وجوبًا على الكفاية؛ فإذا قام بها من يكفي 
مــن الدعــاة والعلمــاء وطــلاب العلــم وعامــة المســلمين، ســقط ذلــك عــن باقــي المســلمين، 

قــال تعالــى: بز ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  
ڻ  ۀ بر آل عمران: ١٠٤.

ونجــاح الداعيــة فــي تبليــغ رســالة الإســلام، يتطلــب تأسيسًــا معرفيًــا، وصفــاتٍ علميــةً 
ومهاريــةً، علــى الداعيــة أن يتصــف بهــا لتحقيــق النجــاح فــي دعوتــه، لاســيما أن المدعويــن 
أصنــاف عديــدة، ولــكل منهــم لغــة تناســبه، وأســلوب يؤثــر فيــه، ووســيلة تعيــن الداعيــة علــى 

الوصــول إلــى قلبــه وعقلــه.

ورغبــة فــي المســاهمة فــي هــذا العمــل المبــارك، فقــد قــام مركــز أصــول بالتعــاون مــع 
مركــز مســارات التميــز للتدريــب بإعــداد حقيبــة تدريبيــة بعنــوان: "التأســيس المعرفــي 
وتســويق الــذات"؛ لتكــون عونًــا للداعيــة علــى اتبــاع المنهجيــة الصحيحــة فــي التواصــل 

مــع المدعويــن لتبليــغ رســالة الإســلام.

ّ
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الهدف العام للدورة: 
�� تمكين المشاركين من الأسس الدعوية بضوابطها وأساليبها ومعالمها

الأهداف التفصيلية: يستطيع المتدرب في نهاية الدورة التدريبية:

1 تمييز المفاهيم والأحكام المعرفية للدعوة. 
2 استشعار أهمية الجانب العقائدي في الدعوة.

3 تقييم أثر التدرج الدعوي في المجتمع الإسلامي.
4 توجيه المتدربين لمنهج الدعوة في السيرة النبوية والسلف الصالح.

5 تقييم الوسيلة الدعوية ومدى مناسبتها للموقف. 
6 تقييم المناهج الدعوية من حيث الاحتياج والأثر الدعوي.

7 توظيف مصادر الدعوة إلى الله بما يتناسب مع الهدف الدعوي. 
8 استشعار أهمية الممارسات الأخلاقية في العمل الدعوي.

9 القدرة على مواجهة عوائق وعقبات الدعوة إلى الله. 
10 القدرة على التعامل مع أصناف المدعوين مع اختلاف بيئاتهم.

11 تقييم واختيار الدعوة بناء على نمط المدعو.

التأسيس المعرفي 
وتسويق الذات 
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الوحدات التدريبية:
الوحدة الأولى: المفاهيم والأحكام المعرفية للدعوة.

الوحدة الثانية: موضوعات الدعوة.

الوحدة الثالثة: الحكمة من تدرج الدعوة وفضائله.

الوحدة الرابعة: أساليب الدعوة.

الوحدة الخامسة: وسائل الدعوة.

الوحدة السادسة: مناهج الدعوة وأسس تقويم المنهج.

الوحدة السابعة: معالم في طريق الداعية ومصادر الدعوة.

الوحدة الثامنة: صفات وأخلاق الداعية » 1«. 

الدعـوة. وعقبـات  وعوائـق   »2« والمعرفيـة  العلميـة  الصفـات  التاسـعة:  الوحـدة 

الوحدة العاشرة: الصفات المهارية الدعوية » 3«.

الوحدة الحادية عشرة: أصناف المدعوين. 

الوحدة الثانية عشرة: أنماط المدعوين الشخصية. 

تصنيف الحقيبة:
المعيناتالتصميمالاستخدامعدد الوحداتالمجال

حقيبة حقيبة شاملة12 وحدة تدريبيةدعوي
الإلكترونية

رابط تجربة 
داعي

الأساليب
حالة دراسيةنص قرائيتدريبات جماعيةعرض تدريبي

يقوم المدرب 
بتسلسل المعلومات 

من العام إلى 
الخاص مراعياً 

الأولوية في طرح 
المعلومات والأمثلة. 

يتم من خلالها اكتساب 
مهارات ذات صلة بالجانب 

النظري، قائمة على أهداف 
محددة، بحيث يتمكن كل 

متدرب من رؤية استجابات 
المتدربين الآخرين.

نص مقروء يتمم المادة 
العلمية المطروحة 

في العرض التدريبي، 
ويساعد على توسيع 

مدارك المتعلم، وتوجيهه 
إلى مزيد من القراءات.

أسلوب معرفي يتم 
عرض نص الحالة ثم 
يعمل المتدربون على 
تحليل swot والإجابة 

على الأسئلة المرتبطة 
بدراسة الحالة.

التقييم لكل وحدة
مشاهدة العرض 
التدريبي كاملًا

قراءة النص 
القرائي

التعليق على 
الإجابة على أسئلة حل التدريبات الجماعيةالحالة التدريبية

التقييم
التقييم للدورة كاملة

تقديم المشروع

11 
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الوحدة 
الأولى

�� يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية:

1 تمييز المفاهيم والأحكام المعرفية للدعوة.
2 مناقشة أهمية الدعوة في الكتاب والسنة. 

3 مقارنة الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4 تحديد أقسام الهداية وثمراتها.

المفاهيم والأحكام المعرفية للدعوة

1
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* تعريف الدعوة لغة واصطلاحاً:-

الدعــوة لغــة: قــال الليــث: دعــا، يدعــو، دعــوة، ودعــاء، ودعــاه إلــى الشــيء، حثــه 
علــى قصــده، دعــاه إلــى القتــال، ودعــاه إلــى الصــلاة، والدعــوة إلــى الطعــام تــاج العــروس 

ــة )2/279(.. ــس اللغ )10/126(، ومعجــم مقايي

ــل  ــى الله ، ولع ــف الدعــوة إل ــي تعري ــون ف ــاض الباحث والدعــوة اصطلاحــاً: أف
ممــن عرفهــا:

ــى  ــى الله هــي: الدعــوة إل ــة ت 728هـــ حيــث قــال: »الدعــوة إل ــن تيمي شــيخ الإســلام اب
ــه، وطاعتهــم فيمــا أمــروا،  ــه رســله، بتصديقهــم فيمــا أخبــروا ب ــه، وبمــا جــاءت ب الإيمــان ب
وذلــك يتضمــن الدعــوة إلــى الشــهادتين، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الــزكاة، وصــوم رمضــان، وحــج 
البيــت، والدعــوة إلــى الإيمــان بــالله، وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، والبعــث بعــد المــوت، والإيمان 

بالقــدر خيــره وشــره، والدعــوة إلــى أن يعبــد العبــد ربــه كأنــه يــراه( مجمــوع الفتــاوى )15/157-158(.

وقيــل هــي: تبليــغ الإســلام للنــاس، وتعليمــه إياهــم، وتطبيقــه فــي واقــع الحيــاة )المدخــل إلــى 
ــة نشــر  ــى عملي ــى الإســلام أو الرســالة، وعل ــق عل ــل: الدعــوة: تطل ــم الدعــوة للبيانونــي ص17(. وقي عل

الإســلام وتبليغــه وبيانــه للنــاس، وســياق إيرادهــا هــو الــذي يحــدد المعنــى المــراد )أســاليب الدعــوة 
ــا  ــاً دعــوة الإســلام، وهدايتهــم إليه ــاس جميع ــغ الن ــل: تبلي الإســلامية المعاصــرة للعمــار )ص21-20((. وقي

قــولاً وعمــلًا، فــي كل زمــان ومــكان بأســاليب ووســائل خاصــة، تتناســب مــع المدعويــن، علــى 
مختلــف أصنافهــم وعصورهــم )خصائــص الدعــوة الإســلامية: )ص17((. وقيــل: عمليــة شــاملة لتطبيــق 
شــرع الله فــي حيــاة النــاس علــى المســتويات كافــة، وفــي جميــع المجــالات، وفــق المناهــج 

والأســاليب المشــروعة )العلاقــة بيــن الفقــه والدعــوة، لعيــد )ص31((.

مفاهيم وتعريفات 

الدعوة وحكمها

بي 
دري

الت
ض 

عر
ال
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* تعريف الداعية لغة واصطلاحاً:-

الداعيــة لغــة: اســم فاعــل مــن دعــا يدعــو، والجمــع: دعــاة وداعون، والداعــي والداعية 
واحد. 

والدعــاة: قــوم يدعــون إلــى بيعــة هــدى أو ضلالــة، وأحدهــم داعٍ، ورجــل داعيــة إذا كان 
يدعــو النــاس إلــى بدعــة أو ديــن، أدخلــت التــاء فيــه للمبالغــة . تهذيــب اللغــة، للأزهــري )3/78(

إلى  والساعي  له،  والمعلِّمُ  للإسلام،  »المُبلِّغ  هو  الداعية:  أو  الداعي  واصطلاحاً: 
تطبيقه«، فيشمل مصطلح الداعي من قام بأعمال الدعوة كلها، أو بعمل من أعمالها، 
إلا أن الذي يقوم بهذه الأعمال جميعها هو الداعية الكامل، فقد قال الله  عن 
رسوله : )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(]الأحزاب: 46[، وجاء في القرآن الكريم: 

)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(]الأحقاف: 31[.

كمــا يمكــن تعريــف الداعــي بأنــه: »المســلم« مطلقــاً; لأن الدعــوة وظيفــة كل مســلم، 
قــال تعالــى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( 

]يوســف: 108[.

ولكــن التعريــف الأول يبقــى أولــى، وذلــك لوضوحــه مــن جهــة، ولأن المســلم قــد يقُصّــر فــي 
وظيفتــه فــلا يقــوم بالدعــوة، ولا يكــون داعيــة مــن جهــة أخــرى. المدخــل إلــى علــم الدعــوة، للبيانونــي )ص17(

* حكم الدعوة:-

ــن  ــا م ــام به ــإذا ق ــة ؛ ف ــى الكفاي ــاً عل ــوم، وجوب ــث العم ــة مــن حي ــى الله واجب الدعــوة إل
يكفــي مــن الدعــاة والعلمــاء وطــلاب العلــم، ســقط ذلــك عــن باقــي المســلمين، قــال تعالــى 
)ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی(، 

]التوبــة: 122[. وقولــه تعالــى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ( ]آل عمــران: 1٠٤[، واختلــف أهــل التفســير فــي )مِنكُْــمْ( هــل هــي للتبعيــض أم 
ــح الطبــري، والقرطبــي، وابــن كثيــر أنهــا للتبعيــض، ويمكــن الجمــع بيــن  لبيــان الجنــس، ورجَّ
القوليــن بــأن تفــرغ طائفــة مــن المســلمين للدعــوة، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
فــرض كفايــة علــى الأمــة، وأن قيــام كل فــرد بالدعــوة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
ــه، كأن يكــون فــي موطــن لا  ــى فــرد بعين ــك عل ــن ذل ــن، وقــد يتعي ــه فــرض عي بحســب قدرت
يوجــد فيــه غيــره، أو أن توجــد ثغــرة لا يســتطيع ســدها أحــد إلا هــو، أو لا تســد إلا بوقوفــه 

مــع مــن يدعــو إلــى الله.

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة – رحمــه الله -: »الدعــوة إلــى الله تجــب علــى كل مســلم، 
لكنهــا فــرض علــى الكفايــة، وإنمــا يجــب علــى الرجــل المعيــن مــن ذلــك مــا يقــدر عليــه إذا 
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لــم يقــم بــه غيــره، وهــذا شــأن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وتبليــغ مــا جــاء بــه 
الرســول، والجهــاد فــي ســبيل الله وتعليــم الإيمــان والقــرآن«. مجمــوع الفتــاوى ) 15 / 166 (

ويكــون واجبــاً عينيــاً حينمــا تكــون وظيفــة الداعيــة الأساســية التــي يأخــذ عليهــا مرتبــاً أو 
مكافــأة مــن جهــة حكوميــة أو مؤسســة دعويــة أو أي جهــة تنظيميــة، فحينهــا تكــون الدعــوة 

فــي حقــه فــرض عيــن.

أركان 
الدعوة

الركن الأول:
الداعي:

وهو المبلغ لدين 
الإسلام وشرائعه 
العظام، والساعي 
إلى تطبيقه، فهو 
القائم بالدعوة.

الركن الثاني:
 المدعو أو 

المتلقي
 هـــو من يـــراد دعوته 
وهـــم النـــاس جميعـــاً 
وأهـــل  عـــام،  بوجـــه 
الإسلام بوجه خاص.

الركن الثالث:
 المدعو إليه:

 وهو دين 
الإسلام الذي 

يدعى الناس إليه 
وإلى شرائعه 

وفرائضه.

الركن الرابع:
 المدعو به: 
وهو المادة 

والموضوع والطرق 
والمنهاج والأساليب 

والوسائل التي 
يسلكها الداعي في 

دعوته.
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* علاقة الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الدعــوة فــي الحقيقــة جــزء مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وهــي وظيفــة 
دينيــة مــن بــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.....، أمــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر فهــو يعــم الدعــوة والتبليــغ والحســبة والجهــاد والفتيــا والسياســة مــع إصــلاح الأمــة.

إذن الدعــوة جــزء مــن أجــزاء الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، تختــص بواجــب تبليــغ 
أوامــر الله  ونواهيــه، وقــد تكــون أعمــالاً تطوعيــة ومؤسســية، أو وظيفــة مــن وظائــف 

الدولــة المســلمة، وقــد يجتمــع الأمــران.

 * أقسام الهداية وثمرة معرفتها:-

ثمــرة هــذا المبحــث تظهــر مــن خــلال التفريــق بيــن الهدايتيــن، فهدايــة الدلالــة والبــلاغ 
تكــون للرســل ومــن شــاء الله مــن خلقــه مــن الدعــاة وغيرهــم، وتســمى هــذه الهدايــة )الدلالــة، 

الإرشــاد، البــلاغ، البيــان(.

وأدلــة هــذه الهدايــة مــن القــرآن الكريــم قولــه تعالــى: )ۇٴ ۋ ۋ( ]فصلــت: 17[، 
  ــه ــى كفرهــم وضلالهــم، وقــال فــي حــق نبي ــي بلغناهــم ودللناهــم ولكــن اســتمروا عل يعن
)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(]الشــورى: 52[ يعنــي هدايــة البــلاغ والبيــان، بيــد الرســول وبيــد 

أتباعــه وبيــد الرســل جميعًــا.

أمــا الهدايــة الثانيــة: هدايــة التوفيــق والإلهــام، فهــذه بيــد الله  وهــي المــرادة بقولــه: 
)چ چ چ  تعالــى:  وبقولــه   ،]56 ]القصــص:  ڳ(  )ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ــور  ــة قــذف الن ــة التوفيــق، هداي چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]البقــرة: 272[ يعنــي هداي

فــي القلــب، هدايــة الرضــا بالحــق، هــذه بيــد الله لا يملكهــا أحــد.

قال الشــيخ عبدالرحمن الســعدي –رحمه الله- »... فالرســول يبين الصراط المســتقيم، 
ويرغــب فيــه، ويبــذل جهــده فــي ســلوك الخلــق لــه، وأمــا كونــه يخلــق فــي قلوبهــم الإيمــان، 

ويوفقهــم بالفعــل، فحاشــا وكلا«. تفســير الســعدي )ص620(

فــإذا تبيــن لنــا الفــرق بيــن الهدايتيــن، فحينهــا يعلــم الداعيــة مــا الدعــوة والبيــان والهدايــة 
التــي تتعيــن فــي حقــه، ولا يغضــب وينقطــع بــه الطريــق إذا لــم يتحقــق لــه هدايــة التوفيــق 
والإلهــام، فإنهــا لله ، وإن كان مــن طبيعــة البشــر أنهــم يفرحــون إذا رأوا ثمــرة أعمالهــم 
ودعوتهــم، لكــن فــي المقابــل إذا لا ينقطــع عــن دعوتــه وأعمالــه إذا رأى إعراضاً من الآخرين، 

فالنبــي يبُعــثُ يــوم القيامــة ومعــه الرهــط والقليــل، والنبــي وليــس معــه أحــد.
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* الدعوة في الكتاب والسنة:-

ظهــرت عنايــة القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة بالدعــوة إلــى الله ، وذكر فضائلها، 
وعظيــم شــأنها، والعنايــة بأصولهــا مــن الدعــوة علــى بصيــرة، وكــذا وســائلها، ولعــل 

أبــرز الأدلــة مــا يلــي:

أولًا/ في القرآن الكريم:
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  تعالــى:  قــال   1
گ گ( ]يوســف: 108[، وهنــا يوضــح الله علــى لســان محمــد  ســبيل الداعيــة إلــى 
الله وهــو الدعــوة إلــى الله، وأن يدعــو علــى بصيــرة، وإنمــا عليــه الدعــوة لا غيــر وأمــا 
المشــركون الذيــن لــم يؤمنــوا فتركهــم هــو المتوجــب، فعليــه هدايــة الدلالــة والإرشــاد, وأمــا 

. هدايــة التوفيــق والاتبــاع فللــه

2 قــال تعالــى )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]النحل: 125[.

3 قــال تعالــى: )ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]القصــص:87[.

4 قــال تعالــى: )ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

.]15 ]الشــورى:  ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج( 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعالــى:  قــال   5
عمــران:104[. ]آل  ۀ(  ۀ  ڻ  ڻ 

6 قــال تعالــى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ( ]آل عمــران: 110[.

ڈ(    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  تعالــى:  قــال   7
.]33 ]فصلــت: 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ  تعالــى:  قــال   8
]المائــدة:67[. گ(  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
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هــذه الآيــات وغيرهــا تحــث الرســول  وأصحابــه 7 وتحثنــا علــى الدعــوة إلــى الله، 
وتبيــن أننــا خيــر الأمــم لأننــا ندعــوا إلــى الله.

وأمــا تــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وهــو يتضمــن الدعــوة إلــى الله ، فــإن 
ــات  ــاد عــن رحمــة الله وفســاد المجتمعــات، واســتحقاقها للعقوب ــة هــي اللعــن والإبع العقوب

الدنيويــة والأخرويــة، قال الله تعالــى )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]المائــدة:78[.

ثانياً/ السنة المطهرة:

تــواردت الأحاديــث الصحيحــة المســندة عــن المصطفــى  بــأن أحــب الأعمــال وأفضلهــا 
الدعــوة إلــى الله ، فمــن ذلــك:

1 حديــث أبــي مســعود البــدري 0 أن الرســول  قــال: »مــن دل علــى خيــر فلــه مثــل 
أجــر فاعلــه«، وعنــد الترمــذي وغيــره »الــدال علــى الخيــر كفاعلــه« رواه أحمــد )38/132(، 

والترمــذي )4/338(، وأبــو داود )4/333(.

2 وحديــث أبــى هريــرة 0 أن رســول الله  قــال: »مــن دعــا إلــى هــدى كان لــه مــن 
الأجــر مثــل أجــور مــن تبعــه لا ينقــص ذلــك مــن أجورهــم شــيئاً، ومــن دعــا إلــى ضلالــه 
كان عليــه مــن الإثــم مثــل آثــام مــن تبعــه، لا ينقــص مــن آثامهــم شــيئاً«. رواه مســلم )4/2060(

3 حديــث ســهل بــن ســعد 0 أن النبــي  قــال يــوم خيبــر: »لأن يهــدي الله بــك رجــلًا 
واحــدًا خيــر لــك مــن حمــر النعــم« رواه البخــاري )5/18(، ومســلم: )4/1872(.

4 حديــث عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص 0 قــال: قــال رســول الله : »بلغــوا عنــى 
ولــو آيــة... الحديــث« رواه البخــاري )4/170(.

5 حديــث زيــد بــن ثابــت 0 أن النبــي  قــال: »نضــر الله امــرأً ســمع منــا حديثــاً 
..)3/322( داود  وأبــو   ،)5/34( الترمــذي  رواه  يبلغــه غيــره«  فحفظــه حتــى 

 6 وأما الآيات والأحاديث الواردة بالمعنى أو بالدعوة إلى الله  ضمناً، أو بمفهوم المخالفة
ونحوها فهي أكثر من أن تحصى.



19 

ت 
ذا

 ال
ق

وي
س

وت
ي 

رف
مع

 ال
س

سي
لتأ

ة ا
قيب

ح

1

ى
ول

لأ
ة ا

د
ح

و
ال

يتضــح للناظــر فــي ســيرة النبــي ، معالــم القــدوة الحســنة فــي الدعــوة إلــى الله، 
ومــدى استشــرافه عليــه الســلام للمســتقبل، فحيــاة النبــي  هــي حيــاة الداعــي إلــى 
الحــق منــذ أن بعثــه الله وأوحــى إليــه، فلــم يــزل داعيــاً إلــى الله فــي كل أحوالــه وأوقاتــه، 

لا يمــل فــي هــذا الطريــق ولا يفتــر، هدفــه هدايــة الخلــق، وإدخالهــم فــي ديــن الله. 

والعســر،  اليســر  فــي حــالات  تتقلــب  إلــى الله يجدهــا  الدعــوة  لحــال  المتأمــل  إن   
والمنشــط والمكــره، فأحيانــاً يكتــب التمكيــن للدعــوة فــي الأرض، وأخــرى يكثــر الحاقــدون 

عليهــا والحريصــون علــى إخفــاء نورهــا.

هــو  فصبــر  مكــة  فــي  عاشــها  المختلفــة،  الدعــوة  أجــواء    النبــي  عــاش  ولقــد   
وأصحابــه، وعاشــها فــي المدينــة حيــن نشــأت دولــة الإســلام، وكتــب الله لــه التمكيــن.

 ثــم إن هنــاك أمــرًا آخــر فــي هــذا الســياق وهــو أن الداعيــة إلــى الله يواجــه النــاس، علــى 
تعــدد ثقافتهــم، وتقبلهــم للدعــوة، وقــد واجــه النبــي  المشــركين عبــدة الأوثــان الذيــن لا 
يملكــون ســندًا لهــذه العبــادة إلا تقليــد الآبــاء والأجــداد، وواجــه أصحــاب الديانــات الســابقة 
مــن اليهــود والنصــارى المحرفيــن لكتبهــم المتكبريــن عــن الانقيــاد للحــق، وواجــه المنافقيــن 

ضعفــاء النفــوس، وواجــه غيرهــم عليــه الصــلاة والســلام.

هــذا التنــوع فــي محــاور الدعــوة، وأحوالهــا، وتعــدد المدعويــن، وأســاليب الدعــوة، يجعــل 
ــى  ــود عل ــا يع ــط للمســتقبل، بم ــاً للاســتفادة، والتخطي ــررة مجــالًا رحب ــن التجــارب المتك م
الدعــوة إلــى الله بالنفــع، ويجعــل مــن متطلباتهــا الأساســية الجــودة والإتقــان، وهــذا مــا 

ــه استشــراف المســتقبل. يحقق

 استشراف الرسول  استشراف الرسول 
 للدعوة الإسلامية  للدعوة الإسلامية 

ئي
قرا

ص ال
الن
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ولابــد مــن البصيــرة فــي الدعــوة إلــى الله التــي هــي وظيفــة الأنبيــاء، ورســالة الله فــي 
ــك كان  ــوم، ولذل ــي هــي أق ــى خطــط محكمــة تهــدي للت ــأن تقــوم عل ــك ب ــم؛ ذل ــه الحكي كتاب
استشــراف المســتقبل والتخطيــط لــه أولــى مــن مفاجآتــه دون ســابق توقــع وتقديــر؛ فنجــاح 
ــه،  ــى قــوة أو ضعــف استشــرافه للمســتقبل، والتخطيــط ل ــة فــي الغالــب متوقــف عل الداعي
وذلــك ممــا لا ينبغــي تركــه أو الاســتغناء عنــه، لأن الوقــوف وعــدم تقديــر الظــروف، ومعرفــة 
الخطــوات القادمــة، أمــر غيــر مقبــول ولا تحصــل بــه نتيجــة، وهــو فشــل وتخبــط ))والأجــدر 
بأهــل الحــق أن يأخــذوا بالأســباب، فيخططــوا ويتوكلــوا علــى الله، ويفرقــوا بيــن الأمنيــات 

والإمكانيــات، ولا ينطلقــوا مــن خيــال؛ إنمــا مــن واقــع مــدروس((.

التــي  فالحيــاة  البشــر،  جميــع  فيــه  يشــترك  واستشــرافه  المســتقبل  وموضــوع 
يعيشــونها تبحــر بهــم إلــى المســتقبل، وســاعاتها وأيامهــا تتقــدم بهــم دائمــاً 
إلــى الأمــام، والعبــرة فــي ســعادة البشــر هــو مــا تــؤول إليــه حياتهــم فــي نهاية 
المطــاف؛ لأن العبــرة بالخواتيــم، وغيابــه فــي حيــاة النــاس عمومــاً 
والدعــاة علــى الأخــص يــؤدي إلــى كثيــر مــن التخبــط والعشــوائية 
فــي المواقــف وتقديــر الخطــوات، بــل قــد يجعــل الواحــد يعيــش فــي 
دوامــة وحيــرة لعــدم وضــوح الرؤيــة عنــده، وللغمــوض الــذي يســيطر 
علــى مســتقبله وطموحاتــه، وهنــاك تصــورات خاطئــة لبعــض المفاهيــم 
الشــرعية تزهــد البعــض فــي الانطــلاق والتخطيــط والتفكيــر في المســتقبل، 

فيعيــش حياتــه خامــلًا، لا يفكــر فــي أبعــد مــن قدميــه. 

واستشــراف المســتقبل والتخطيــط لــو أصبــح فــي عالــم اليــوم مــن الضروريــات؛ لأن 
العالــم لا يســتمد قوتــه مــن إمكانياتــه المتوفــرة لديــه؛ لكنــه يســتمد قوتــه بالدرجــة الأولــى 
مــن قــوة استشــرافه للمســتقبل والتخطيــط لــه، وبعــد النظر، واســتحضار النظرة المســتقبلية 
للأمــور، وهــذه المعانــي والمعالــم لا يمكــن أن تســتغني عنهــا الدعــوة إلــى الله ))فــي عصــر 
يؤســس كل شــيء علــى العلــم، ولــم يعــد يقبــل الارتجــال والغوغائيــة فــي أمــر مــن أمــور 
الحيــاة، فــلا بــد لأي عمــل جــاد مــن الدراســة قبــل العــزم عليــه، ولا بــد مــن الإقنــاع بجــدواه 
قبــل البــدء فيــه ولابــد مــن التخطيــط قبــل التنفيــذ(( ويعتبــر استشــراف المســتقبل والفقــه 
فيــه معلمــاً مهمــاً فــي نجــاح الدعــوة والداعيــة ؛ لأنــه وجــد مــن الدعــاة المخلصيــن مــن تأثــر 
بواقــع المســلمين المريــر، ومــا هــم فيــه مــن ضعــف، فتحمــس للتغييــر، وإنقاذهــم ممــا هــم 
فيــه، وانطلــق فــي تنفيــذ واجــب الدعــوة إلــى الله ؛ دون استشــراف مســتقبل أيامــه ودون أن 
يخطــط ويــدرس حجــم الواجــب الــذي عليــه أن يؤديــه، والقــادم الــذي ينتظــره ويترتــب عليــه؛ 
فكانــت النتيجــة المباشــرة أن هــؤلاء الدعــاة أخــدوا ))يرتجلــون فــي أعمالهــم وأقوالهــم، 
ويتخبطــون فــي منهجياتهــم وأســاليبهم ووســائلهم، منطلقيــن فــي ذلــك مــن الرغبــة فــي 

تحقيــق واجباتهــم غاضيــن النظــر عــن إمكاناتهــم وقدراتهــم((..
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ــة؛ لأن  ــاة الدعــوة والداعي ــي حي ــى المســتقبل واستشــرافه ف ــد الحاجــة للنظــر إل وتتأك
العمــل الدعــوي بحاجــة ماســة إلــى رؤيــة مســتقبلية بصــورة متكاملــة وواضحــة، بعيــدا عــن 
الارتجــال والعشــوائية والتخبــط، وردود الأفعــال التــي نلحظهــا فــي بعــض الأعمــال الدعويــة 
والمشــاريع الإصلاحيــة، حتــى يحصــل للدعــوة الاســتقرار والأمــان والقــوة، المأمــور بهــا 
شــرعاً، والداعيــة إلــى الله أولــى النــاس باستشــراف المســتقبل والتخطيــط لــه، فمــن المهــم  
))ألا يــدع الأمــور تجــري فــي أعنتهــا مــن غيــر انتفاع بتجــارب الأمس، ولا رصــد لوقائع اليوم، 
ولا تقويــم لصــواب، ولا مقــدار المكاســب والخســائر فــي المســيرة بيــن الأمــس واليــوم، ولا 
معرفــة دقيقــة بمــا لدينــا مــن طاقــات وإمكانــات ماديــة ومعنويــة، ظاهــرة أو كامنــة، مســتغلة 

أو مهــدرة، ومــا هــي مصــادر القــوة ونقــاط طاقــات الضعــف ((.

* أهمية الدعوة:

1 الدعــوة إلــى الله تعالــى علــى علــم وبصيــرة؛ طريــق للعــز والنصــر والتمكيــن، وطريــق 
للفــوز فــي الدنيــا والآخــر، لأنــه بهــا هدايــة النــاس، ودلالــة لهــم علــى طريــق الحــق، 

فبهــا اســتقامتهم وصلاحهــم.

2 بالدعــوة إلــى الله تعالــى تحُمــى حمــى الإســلام، ويحافــظ علــى العقيــدة الصحيحــة 
وأصــول الديــن، وينتشــر الخيــر، وينقطــع أو يضعــف الفســاد وأهلــه.

3 الإســهام فــي ذكــر وســائل وأســاليب الدعــوة الناجحــة، وتوضيــح المعالــم والســمات 
والأخــلاق والصفــات للداعيــة المتفــوق.

4 تبصيــر الدعــاة بصفــات ومعاييــر النجــاح الحقيقــة المطلوبــة فــي الدعــوة، ومراجعــة 
النفــس فــي ضــوء تلــك الضوابــط، والســمات، والمعالــم، والصفــات.

5 بالدعــوة تســمو الأخــلاق؛ فيقــلّ البغــض بيــن النّــاس، وتنشــأ رابطــة الأخــوة التــي حثّــت 
عليها الشــريعة الإســلاميّة. 

6 الدعوة إلى الله تؤدّي إلى تحقيق السّعادة في الدّارين؛ الدّنيا والآخرة.

7 حاجــة الدعــاة إلــى تبصيرهــم بالطريــق الصحيــح للدعــوة، ومــا هــي معالــم وســمات 
الداعيــة إلــى الله تعالــى وغيــر ذلــك، ممــا يســاعده فــي أداء رســالته ونجاحــه فيهــا.

8 أهميــة معرفــة الداعيــة لكيفيــة التعامــل مــع الخلافــات والصراعــات فــي الأوســاط 
ــى الأعــراض  ــدي عل ــازع، والتع ــى حــد التقاطــع، والتن ــد تصــل إل ــي ق ــة، والت الدعوي

ــوال. والأم
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* فوائد ومنافع الدعوة إلى الله:-

منافــع الدعــوة إلــى الله القاصــرة علــى الداعــي، والمتعديــة للمدعويــن، لا تعــد ولا 
تحصــى، ونذكــر أبــرز هــذه الفوائــد والمنافــع وهــي كالتالــي:-

  إعلاء كلمة الله في الأرض: فبالدعوة إلى الله تعلو كلمة الله في الأرض، وترتفع راية 
الإســلام خفاقــة، لأنــه لا بــد أن ينتصــر هــذا الديــن، كمــا قــال تعالــى: )ٺ ٿ ٿ 
 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]التوبة: 33[.

القيــام بواجــب مــن واجبــات الديــن، وهــو واجــب الدعــوة إلــى الله، وإســقاط فرضيــة 
الكفايــة بهــذه الشــعيرة العظيمــة.

الدين،  الناس فرائض  وتعليم  المعمورة،  أنحاء  نشر رسالة الإسلام في   
وشرائعه، وأحكامه، فالدعوة موصلة إلى النور، والهداية، والرّشاد.

إقامــة الحجــة أمــام المولــى  علــى المدعويــن، والله  يقــول: 
)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک( ]النســاء:165[.

 الدّعــوة طريــق الفــلاح والفــوز بجنّــة الرّحمــن، فحينمــا تكــون هنــاك 
ثلّــة مؤمنــة تتصــدّى لهــذه المهمّــة الجليلــة، فــإنّ الله تعالــى يرضــى عــن 

الأمّــة ويكتــب لهــا الفــلاح فــي الدّنيــا والآخــرة، قــال تعالــى: )ڳ ڳ ڳ 
عمــران:104[. ۀ(]آل  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

 الدعــوة إلــى الله صدقــة جاريــة لصاحبهــا، كمــا جــاء فــي الحديــث: فعَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ 
نْسَــانُ انْقَطَــعَ عَمَلُــهُ إِلاَّ مِــن ثَــلَاثٍ: صَدَقَــةٌ  0 أنََّ رَسُــولَ الله  قَــالَ: »إِذَا مَــاتَ الْإِ
جَارِيَــةٌ، وَعِلْــمٌ يُنْتَفَــعُ بِــهِ، وَوَلَــدٌ صَالِــحٌ يَدْعُــو لَــهُ«، فالدعــوة ثمــرة العلــم الــذي يســتمر 

لصاحبــه بعــد مماتــه. جامــع الترمــذي )3/653( وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح، والنســائي )6/251( وغيرهمــا.

 بالدعوة إلى الله تشــيع في المجتمع أفراداً وجماعات حســن الخلق، والســماحة 
والحلــم، ومــكارم الأخــلاق ومحاســن الأعمال.
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طلــب الوالــي مــن أهــل القريــة طلبًــا غريبًــا فــي محاولــة منــه لمواجهــة خطــر القحــط 
والجــوع الــذي تمــر بــه القريــة؛ وذلــك بــأن أخبرهــم بأنــه ســيضع قِــدرًا كبيــرًا فــي وســط 
القريــة، وعلــى كل رجــل وامــراه أن يضــع فــي القــدر كأســاً مــن اللبــن، بشــرط أن يضــع 

كل واحــد الــكأس بمفــرده دون أن يشــاهده أحــد. 

هــرع النــاس لتلبيــة طلــب الوالــي، كل منهــم تخفــى بالليــل وســكب الكأس الذي يخصه 
فــي القــدر، وفــي الصبــاح فتــح الوالــي القــدر، فمــاذا وجــد؟ ومــاذا شــاهد؟ القــدر امتــأ 
بالمــاء ولــم يجــد لبنًــا أيــن اللبــن؟ لمــاذا وضــع كل واحــد مــن الرعيــة المــاء بــدلًا مــن 
اللبــن؟ الســبب هــو أن كل واحــد مــن الرعيــة قــال فــي نفســه: )إذا وضعــت كأســاً واحــدًا 
مــن المــاء، فإنــه لــن يؤثــر علــى كميــة اللبــن الكبيــرة التــي ســيضعها أهــل القريــة فــي 
القــدر( وهــذا يعنــي أن كل واحــد اعتمــد علــى غيــره فــي رعايــة مصالــح البلــد، فــكل 
واحــد منهــم فكــر فــي الطريقــة نفســها التــي فكــر فيهــا غيــره، وكل واحــد منهــم ظــن 
أنــه الوحيــد الــذي ســكب مــاءً بــدلًا مــن اللبــن، والنتيجــة التــي حدثــت بســبب هــذه 
التصرفــات أن الجــوع عــم هــذه القريــة ومــات كثيــر مــن أهلهــا، ولــم يجــدوا مــا يعينهــم 

وقــت الأزمــات.
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* في ضوء الحالة التدريبية »كأس اللبن« 

لخص نقاط القوة والفرص في طلب الوالي:

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

حدد جوانب الضعف والتهديدات المحتملة لسلوك الأهالي:

..................................................................................................................................✏  

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

مــن منظــورك الدعــوي أيــن يكمــن الخلــل فــي تصــرف الأهالــي، ومــا هــو دور الدعــوة فــي 
تقويــم ذلــك:

..................................................................................................................................✏  

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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الوحدة 
الثانية

يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية:

1 تمييز المفاهيم والأحكام المعرفية للدعوة.

2 مناقشة أهمية الدعوة في الكتاب والسنة. 

3 مقارنة الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

4 تحديد أقسام الهداية وثمراتها.

موضوعات الدعوة

 �� يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية:

والسلوك(. الأخلاق   - الشريعة   - )العقيدة  الدعوة  مواضيع  تحديد   1

2 استشعار أهمية الجانب العقائدي في الرد على البدع وصفاء العقيدة. 

3 تحديد أهم المواضيع الشرعية المرتبطة بالشعائر التعبدية. 

على  الإسلامية  والسلوكيات  للأخلاقيات  الإيجابي  التأثير  تطبيق   4
المسلمين وغيرهم من الكتابيين والذميين والمعاهدين.

2
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إلــى  والدعــوة  الدعــوة للعقيــدة الصحيحــة،  عــن  تعالــى  إلــى الله  الدعــوة  لا تخــرج 
الشــريعة الإســلامية بأصولهــا وفروعهــا، والدعــوة إلــى الأخــلاق والســلوكيات الرفيعــة 

وتزكيــة النفــوس بهــا، كمــا يلــي:

* الموضوع الأول: العقيدة:

العقيــدة هــي: مــا ينعقــد عليــه قلــب الإنســان، ويتخــذه دينــاً لــه ومذهبــاً لا يتطــرّق إليــه 
الشــك أبــداً، فهــي حكــم الذهــن علــى وجــه الجــزم، ومــا ينعقــد عليه ضمير الإنســان ويســتقر، 
ــق مقتضــاه. ــل والقصــد وف ــول والعم ــه الق ــب علي ــه، ويترتّ ــردّد في ــذي لا ت ــان ال وهــي الإيم

وهــذا تعريــف العقيــدة بغــضّ النظــر عــن صحّتهــا أو فســادها، ولــذا فــإنّ هنــاك تفريقــاً 
بيــن العقيــدة الصحيحــة والعقيــدة الفاســدة، فالعقيــدة الصحيحــة هــي مــا قامــت علــى 
صحتهــا الحجــة والبرهــان، كاعتقــاد المؤمنيــن بوجــود الله عــز وجــل، وإيمانهــم بعــدم تســوية 
غيــره بــه فــي أي مــن خصائصــه وحقوقــه، أمــا مــا خالــف الحــق فيعُــدّ عقيــدةً فاســدة.

والدعــوة إلــى العقيــدة الصحيحــة هــي الأســاس والمنطلــق، فــإذا تحققــت مســائلها 
الكبــار، انتقــل المــرء إلــى الدعــوة إلــى فعــل الواجبــات وتــرك المحرمــات، والدعــوة إلــى 
مســائل العقيــدة الصحيحــة الكبــرى، هــي أول مــا دعــا إليــه الرســل جميعــاً، فلــم يكونــوا 

ــى: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ــال تعال ــا، كمــا ق ــدؤون بشــيء قبله يب
ڇ ( ]النحــل: 36[. وكان جميــع الرســل يقولــون لقومهــم فــي بدايــة دعواتهــم )گ ڳ ڳ 

.]23 ]المؤمنــون:  ں(  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
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أهــل  قــومٍ  علــى  تقــدم  »إنــك  لــه:  قــال  اليمــن  إلــى  معــاذاً    النبــي  بعــث  ولمــا 
رســول  محمــداً  وأن  الله،  إلا  إلــه  لا  أن  شــهادة  إليــه  تدعوهــم  مــا  أول  فليكــن  كتــاب، 
صلــوات  خمــس  عليهــم  افتــرض  الله  أن  فأعلمهــم  لذلــك،  أطاعــوك  هــم  فــإن  الله، 
عليهــم  افتــرض  الله  أن  فأعلمهــم  لذلــك  أطاعــوك  هــم  فــإن  وليلــة  يــوم  كل  فــي 
.)1/51( ومســلم   ،)2/119( البخــاري  رواه  فقرائهــم«  علــى  فتــرد  أغنيائهــم  مــن  تؤُخــذ  صدقــة 

تتنــاول موضوعــات العقيــدة: بيــان حقيقــة الإيمــان بــالله تعالــى وتوحيــده، ومــا يجــب 
لــه تعالــى مــن صفــات الجــلال والكمــال، مــع إفــراده وحــده بالعبــادة دون شــريك، والإيمــان 
بالملائكــة الأبــرار والرســل الأطهــار، ومــا يتعلــق باليــوم الآخــر والقضــاء والقــدر، كمــا يتنــاول 

مــا يضــاد التوحيــد مــن الشــرك والكفــر وبيــان حقيقتهمــا وأنواعهمــا.

ويتنــاول أيضــاً: أصــول الأحــكام القطعيــة، وســائر أصــول الديــن والاعتقــاد، ويتبعــه الــرد 
علــى أهــل الأهــواء والبــدع وســائر الملــل والنحــل الضالــة، والموقــف منهــم(.

�� تنبيه وفائدة:

يُذكــر كثيــراً أن مســائل العقيــدة مقدمــة دائمــاً علــى غيرهــا، وأنهــا آكــد وأوجــب مــن 
غيرها من مســائل الدين، وهذا الكلام ليس على إطلاقه؛ فمســائل العقيدة الأصول 
والأصليــة لا شــك أنهــا مقدمــة علــى غيرهــا، وأمــا مســائل الشــريعة فكذلــك بحســب 

منزلتهــا فــي الشــريعة، فقــد تكــون أهــم وآكــد مــن بعــض مســائل العقيــدة.

فمســائل العقيــدة ومســائل الشــريعة متفاوتــة بحســب منزلتهــا، فبعــض أصــول الديــن 
العمليــة تكــون أهــم مــن بعــض فــروع الديــن العقديــة وآكــد، وفــروع الديــن متنوعــة 
فــي أحكامهــا، فبعضهــا واجــب، وبعضهــا مســتحب، والواجبــات العمليــة أهــم وآكــد مــن 
المســتحبات العقديــة، والواجبــات العقديــة أهــم مــن المســتحبات العمليــة لكونهــا 

واجبــة وليــس لكونهــا عقديــة.

يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ت827هـــ: »قــد يكــون الإقــرار بالأحــكام العمليــة أوجــب 
مــن الإقــرار بالقضايــا القوليــة، بــل هــذا هــو الغالــب فــإن القضايــا القوليــة يكفــي 
فيهــا الإقــرار بالجمــل، وهــو الإيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله والبعــث بعــد المــوت 
والإيمــان بالقــدر خيــره وشــره. وأمــا الأعمــال الواجبــة: فــلا بــد مــن معرفتهــا علــى 

التفصيــل، لأن العمــل بهــا لا يمكــن إلا بعــد معرفتهــا مفصلــة«.

مــع  التعامــل  وكــذا  الأولويــات،  وتقديــم  الدعــوة  فــي  يفيــد  المســألة  لهــذه  والتنبــه 
المخالــف، وكــذا الإنــكار، فقــد تكــون المســألة العمليــة أشــد وأعظــم مــن المســألة 

الإســلامية. الشــريعة  فــي  وأوجــب  آكــد  لأنهــا  العقديــة  المخالفــة 



29 

2

ة
ني

ثا
 ال

ة
د

ح
و

ال
ت 

ذا
 ال

ق
وي

س
وت

ي 
رف

مع
 ال

س
سي

لتأ
ة ا

قيب
ح

* الموضوع الثاني: الشريعة:

الشــريعة بموضوعهــا الخــاص تهــدف لتنظيــم العلاقــة بيــن الإنســان وربــه ، وعلاقــة 
ــه  ــنٍ آخــرَ، وعلاقت ــن بدي ــه أم يدي ــى دين ــن عل المســلم بالآخــر، ســواءً أكان هــذا الآخــر ممّ

ــي يعيشــها. ــاة الت بســائر شــؤون الحي

والمنهــج  ونحــوه،  والحــج  والــزكاة،  كالصــلاة،  التعبديــة  بالشــعائر  تهتــم  فالشــريعة 
الاجتماعــي كالبــر بالوالديــن، والإحســان للجــار، وصلــة الأرحــام وغيــر ذلــك، ومــا يتعلــق 
ــا وغيــر ذلــك. ــات، والقضــاء، والشــهادات، والوصاي ــكاح، والطــلاق، والأطعمــة، والجناي بالن

والداعية إلى الله تعالى ينبغي أن يعُلِّم الناس شرائع الإسلام وأصوله الكلية، كالصلاة، 
والزكاة، والصوم، وسائر العبادات، ويعلمهم ما يتعلق بالمجال الاجتماعي من صلة 

الأرحام، والإحسان للجيران، وبر الوالدين، والعشرة الزوجية... وغير ذلك.

* الموضوع الثالث: الأخلاق والسلوك:

لإصــلاح  شــامل  متكامــل  بمنهــج  الإســلامية  الشــريعة  جــاءت 
النــاس، وتقويــم اعوجاجهــم، وذلــك بالدلالــة علــى محاســن الأخــلاق 

والتحذيــر مــن مســاوئها، ومــن أعظــم مــا جــاءت بــه الشــريعة موضــوع 
الأخــلاق والســلوك، وفــي الحديــث أن النبــي  قــال: »إنمــا بعثــت لأتمــم صالــح 

الأخــلاق«، وأثنــى الله  علــى نبيــه  بأخلاقــه الحســنة فقــال تعالــى: )ڱ 
ڱ ڱ ں ں( ]القلــم: 4[.

ومــدح ربنــا  نبيــه  بأنــه ذو رحمــة وليــن مــع المدعويــن فقــال تعالــى: )پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( ]آل عمران:159[.

والداعيــة ينبغــي أن يهتــم بهــذا الجانــب الأخلاقــي والســلوكي؛ فالعــدل والتواضــع، 
ــك، وهــذه  ــر ذل ــورع.... وغي ــر، وال ــاء، والصب ــم، والصــدق، والوف والكــرم، والإحســان، والحل
الأخــلاق والســلوك أثرهــا كبيــر علــى المجتمــع الإســلامي، فهــو ينعكــس بــدوره علــى تعميــق 
العلاقــات الاجتماعيــة، والإنســانية ســواء مــع المســلمين، أو مــع غيرهــم مــن الكتابييــن 

والذمييــن والمعاهديــن.
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* الخُلقُ لغة: السجية، والطبع، والمروءة، والدين.

وحقيقتــه أنــه صــورة الإنســان الباطنــة وهــي: نفســه، وأوصافهــا ومعانيهــا المختصــة 
بهــا، بمنزلــة: الخَلــق لصورتــه الظاهــرة ولهمــا أوصــاف حســنة وقبيحــة.

فالخلــق: حــال فــي النفــس راســخة تصــدر عنهــا الأفعــال مــن خيــر أو شــر مــن غيــر 
حاجــة إلــى فكــر و رويــة، وجمعــه: أخــلاق. والأخــلاق: علــم موضوعــه أحــكام قيمــة 
تتعلــق بالأعمــال التــي توصــف بالحســن أو القبــح، وهــذه الحــال تنقســم إلــى قســمين: 
القســم الأول: مــا يكــون طبيعيًــا مــن أصــل المــزاج كالإنســان الــذي يحركــه أدنــى شــيء 
نحــو الغضــب، ويهيــج لأدنــى ســبب، وكالــذي يجبــن مــن أيســر شــيء، كمــن يفــزع مــن 

أدنــى صــوت يطــرق ســمعه. 

القســم الثانــي: مــا يكــون مســتفادًا بالعــادة والتدريــب، وربمــا كان مبــدؤه بالروايــة والفكــر 
ثــم يســتمر عليــه حتــى يكــون ملكــة وخلقــا.

ــال: فــلان حســن الســلوك أو  ــه واتجاهــه، يق ــو ســيرة الإنســان ومذهب أمــا الســلوك: فه
ســيئ الســلوك.

والسلوك: عمل إرادي، كقول: الكذب، والصدق، والبخل، والكرم، ونحو ذلك.

فاتضــح أن الخلــق حالــة راســخة فــي النفــس، وليــس شــيئاً خارجيًــا مظهريًــا؛ فالأخــلاق 
شــيء يتصــل بباطــن الإنســان، ولابــد مــن مظهــر يدلنــا علــى هــذه الصفــة النفســية، وهــذا 

تعريف 

الخلق الحسن ئي
قرا

ص ال
الن
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ــق، فنحــن نســتدل مــن  المظهــر هــو: الســلوك، فالســلوك: هــو المظهــر الخارجــي للخل
الســلوك المســتمر لشــخص مــا علــى خلقــه، فالســلوك دليــل الخلــق، ورمــز لــه، وعنوانــه فــإذا 
كان الســلوك حســنًا دل علــى خلــق حســن، وإن كان الســلوك ســيئًا دل علــى ســلوك قبيــح، كمــا 

أن الشــجرة تعــرف بالثمــر فكذلــك الخلــق الحســن يعــرف بالأعمــال الطيبــة.

* فضائل الخلق الحسن:

أولًا: الخلــق الحســن مــن أعظــم روابــط الإيمــان وأعلــى درجاتــه لقولــه : )أكمــل المؤمنيــن 
إيمانــا أحســنهم خلقًــا(.

ثانيًا: الخلق الحسن من تخلقّ به كان من أحب الناس إلى النبي  وأقربهم منه مجلسًا 
يوم القيامة "إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم 

أخلاقًا" رواه الترمذي.

ثالثًــا: الخلــق الحســن يجعــل المســلم مــن خيــار النــاس مطلقــاً، ولا يكــون كذلــك 
إلا بالتخلــق بهــذا الخلــق العظيــم، قــال النبــي : )إن مــن خياركــم 

أحســنكم خلقًــا( رواه البخــاري.

رابعًـــا: الخلـــق الحســـن من أعظـــم القربات وأجل العطايـــا والهبات، 
ولهذا قال النبي : )مَا مِنْ شَـــيءٍ أثَقَْـــلُ في ميزَانِ المُؤمِنِ 

يـَــومَ القِيامـــة مِـــنْ حُسْـــنِ الخُلـُــقِ، وإِنَّ اللهَّ يبُغِْـــضُ الفَاحِـــشَ 
الترمذي   ( رواه  البَذِيَّ

خامســا: الخلــق الحســن يــدرك المســلم بــه درجــة الصائــم القائــم، قــال النبــي : »إن 
المؤمــنَ ليَـُـدْرِكُ بحُسْــنِ خُلقُِــه درجــةَ الصائــمِ القائــمِ"رواه أبــو داود

ــن  ــدالله ب ــي  لعب ــال النب ــذا ق ــا؛ وله ــا ومــا فيه ــر مــن الدني ــق الحســن خي سادســاً: الخل
ــةٍ  نيــا حفــظُ أمان ــنَّ فيــك فــلا عليــك مــا فاتــك مــن الدُّ ــعٌ إذا كُ عمــرو 0 : )أرب

ــةٌ فــي طُعمــةٍ( رواه أحمــد حديــث حســن ــقٍ وعِفَّ ــثٍ وحســنُ خُل وصــدقُ حدي

سابعاً: يحصل بالخلق الحسن جوامع الخيرات والبركات.

ثامناً: الخلق الحسن هو وصية رسول الله  إلى جميع المسلمين.

تاســعاً: الخلــق الحســن ذو أهميــة بالغــة لأن الله أمــر بــه نبيــه الكريــم وأثنــى عليــه بــه، وعظــم 
شــأنه الرســول عليــه الصــلاة والســلام، قــال تعالــى: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ(  ]الأعــراف:199[ وقــال: )ڱ ڱ ڱ ں ں(  ]القلــم:4[
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عاشــراً: الخلــق الحســن مــن أعظــم الأســاليب التــي تجــذب النــاس إلــى الإســلام، والهدايــة 
والاســتقامة، ولهــذا مــن تتبــع ســيرة الرســول عليــه الصــلاة والســلام وجــد أنــه كان 
يــلازم الخلــق الحســن فــي ســائر أحوالــه وخاصــة فــي دعوتــه إلــى الله تعالــى، فأقبل 
. النــاس ودخلــوا فــي ديــن الله أفواجــاً بفضــل الله تعالــى ثــم بفضــل حســن خلقــة

الحــادي عشــر: الخلــق الحســن هــو أمنيــة كل مســلم وكل داعيــة مخلــص خاصــة: لأنــه بذلــك 
  ينجــو ويفــوز وينجــح فــي جميــع أمــوره الخاصــة والعامــة، ولهــذه الأهميــة كان
يدعــو ربــه أن يهديــه للخلــق الحســن، فــكان  يقــول فــي اســتفتاحه لصــلاة الليــل 
لُ المُْسْــلِمِينَ،  ــرَ ثــمَّ قــالَ: إِنَّ صَلَاتِــي وَنسُُــكِي إلــى قولــه: أوَّ ــلاةَ كبَّ » إذا افتتــحَ الصَّ
اللَّهــمَّ اهدنــي لأحســنِ الأخــلاقِ لا يهَدنــي لأحســنِها إلاَّ أنــتَ، وقنــي ســيِّئَ الأعمــال 

والأخــلاق لا يقــي ســيئهَا إلا أنــتَ(.

الثانــي عشــر: الخلــق الحســن يحبــب المســلم إلــى النــاس جميعــاً حتــى أعدائــه، 
ويتمكــن بذلــك مــن إرضــاء النــاس علــى اختــلاف طبقاتهــم، وكل مــن جالســه أو 
ــإذن  ــه الســامية ب ــة إدراك مطالب ــى الداعي ــه، وبهــذا يســهل عل خالطــه أحب
الله تعالــى، لأن الدعــاة إلــى الله لا يســعون النــاس بأموالهــم ولكــن 

ــق. ببســط الوجــه وحســن الخل

الثالــث عشــر: مــن لــم يتخلــق بالخلــق الحســن مــن المســلمين ينفــر 
النــاس مــن دعوتــه ولا يســتفيدون مــن علمــه وخبرته؛ لأن من طبائع الناس 
أنهــم لا يقبلــون ممــن يســتطيل عليهــم أو يبــدو منــه احتقارهــم واســتصغارهم 

ولــو كان يقــول الحــق: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ــران:159[. ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(  ]آل عم

ــا إلا بالأخــذ  ــون ســليما نقي ــا لا يك ــا والنهــوض به ــة وهدايته الرابــع عشــر: إن صــلاح الأم
مــن المنبــع الصافــي، والبعــد عــن الأفــكار الهدامــة المنحرفــة، والتــزام المســلمين 
بالخلــق الحســن ودعــوة النــاس اليــه، وتطبيــق ذلــك علــى أنفســهم قبــل الدعــوة إليــه 

ــى:«)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ــال تعال ق
ــف:2 - 3[.  ھ ھ(  ]الص

الخامــس عشــر: الخلــق الحســن يجعــل المســلم مســتنير القلــب، ويفتــح مداركــه، فيســتبصر 
بــه مواطــن الحــق، ويهتــدي بــه إلــى الوســائل والأســاليب الصحيحــة فــي دعــوة 

النــاس الملائمــة للظــروف والأحــوال قــال تعالــى: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
]الأنفــال:29[. ڌ(   ڍ  ڍ 
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ــار وتــورث الفــوز  ــق الحســن مــن أعظــم الأســباب التــي تنجــي مــن الن الســادس عشــر: الخل
ــى الدرجــات فــي جنــات النعيــم. بأعل

السابع عشر: تكفل النبي  ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقة.

الثامن عشر: الخلق الحسن أكثر ما يدخل به الناس الجنة.

التاسع عشر: الخلق الحسن من أسباب النجاة من النار. 

. العشرون: صاحب الخلق الحسن خير أمة محمد

الحادي والعشرون: الخلق الحسن موضوع واسع جداً يشمل الحلم والأناة والجود 
والكرم العفو الصفح والرفق واللين والصبر والعزيمة والثبات والعدل... 

وهذا هو الخلق الحسن في الدعوة إلى الله تعالى وما يتفرع منه.

  الثانــي والعشــرين: أمــا الخلــق العظيــم الــذي مــدح الله بــه النبــي
ــق  ــه "حســن الخل ــق الحســن جــزء من ــه والخل ــن كل ــو الدي فه
ــا:  ــام ســاقه إلا عليه ــة أركان، لا يتصــور قي ــى أربع ــوم عل يق
الصبــر والعفــة، والشــجاعة والعــدل، ومنشــأ جميــع الأخــلاق 

ــة مــن هــذه الاربعــة". الفاضل
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فــي أحــد اللقــاءات الإعلاميــة الحواريــة )الممارســات الشــائعة فــي ضــوء الإســلام(
ضيــوف الحلقــة د. عبدالرحمــن ومجموعــة مــن الشــباب، طُرحــت بعــض الممارســات 
المنتشــرة ومــدى ارتباطهــا بالمفهوم الشــرعي والعقائــدي وارتباطها بأخلاقيات 
الإســلام، حيــث قــال أحــد الشــباب: كنــت أحــرص علــى تحقيق الفــوز دائما 
وإن كان علــى حســاب خســارة الآخريــن، وأضــاف قائــلًا وهــذا مــن 
أدوات المنافســة فــي بيئــة العمــل، كمــا تحــدث شــاب آخــر عــن دور 
وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي تفعيــل تواصــل الأقــارب والاكتفــاء 
بذلــك للمحافظــة علــى الوقــت، بينمــا أوضــح شــاب ثالــث وهــو يــرأس 
ــن أن قاعــدة Business-to-Business  لا تتضمــن  مجموعــة مــن الموظفي
أي قواعــد أخلاقيــة فــي الإســلام، بــدأ د. عبدالرحمــن بالــرد والتوضيــح أن كل مــا 
ــن الإســلامي واســتمر فــي  ــم معالجتهــا فــي الدي ــي ت ــع الت ذكــر يعــد مــن أهــم المواضي

التوضيــح. 

شباب
في لقاء إعلامي

ية
ديب

الت
لة 

حا
ال



35 

2

ة
ني

ثا
 ال

ة
د

ح
و

ال
ت 

ذا
 ال

ق
وي

س
وت

ي 
رف

مع
 ال

س
سي

لتأ
ة ا

قيب
ح

* في ضوء الحالة السابقة شباب في لقاء إعلامي:

لخص نقاط القوة والفرص في اللقاء الإعلامي:

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

حدد جوانب الضعف والتهديدات المحتملة لنشر الأفكار المطروحة:

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

من منظورك الدعوي حدد بعض المواضيع المفترض التركيز عليها في العمل الدعوي:

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................



10

رة
ش

عا
 ال

دة
ح

و
ال

36 

ت 
ذا

 ال
ق

وي
س

وت
ي 

رف
مع

 ال
س

سي
لتأ

ة ا
قيب

ح

الوحدة 
الثالثة

الحكمة من تدرج الدعوة وفضائله

�� يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية:

1 استشعار أهمية التدرج الدعوي. 

2 تطبيق التدرج الدعوي في دعوة المسلمين عامة.

3 تقييم أثر التدرج الدعوي في المجتمع الإسلامي.

3
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جت في تبليغ دعوتِها للناس، ومن صور ذلك: رسالة الإسلام تدرَّ

1 تدرج الدعوة بين الرسل:

فــكان كل نبــي يرُسِــله الله تعالــى إلــى قومــه مــن أجــل قضيــةٍ معينــة، أو لعــلاج داء معيــن، 
ــم تكــن رســالات الرســل الســابقين رســالاتٍ  ــى قــومٍ بعينهــم، ول كمــا كان يرســل الرســول إل

تــة أو محليــة. ــةً، ولكنهــا رســالاتٌ مؤقَّ عامَّ

 أرســل الله تعالــى شُــعيبًا عليــه الســلام ليبُلِّــغ أمــر الله فــي الأمــوال والبيــوع، ومحاربــة 
الغــش فــي الكيــل والموازيــن؛ قــال تعالــى: )ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 

تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم( ]الشــعراء: 181 - 183[.

ــل فــي  ــع مــرض الشــذوذ الجنســي، المُتمثِّ ــه الســلام لمن ــا علي ــى لوطً  وأرســل الله تعال
اللــواط، يقــول - عــز وجــل -: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

.]29 - 28 ]العنكبــوت:  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ( 

مَ اعوجــاجَ اليهــود وإفراطَهــم وفســادَهم  ــوِّ  وأرسَــل الله تعالــى عيســى عليــه الســلام ليقُ
وإفســادهم فــي الأرض، إلــى أن أتــم الأمــر - أمــر الوحــي - بخاتـَـم الأنبيــاء والمرســلين 

ســيدنا محمــد ، وقــال ســبحانه فــي ختــام الوحــي: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ــه. ــام وكمال ــدة: 3[، فــكان حســنَ الخت ڍ ڍ ڌ ڌ ( ]المائ
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2 التدرج في إعداد أهل البلاغ:

وظهــر ذلــك فــي عنايــة الله تعالــى بنبيــه محمــد ، فــكان الإعــداد الروحــي بالتحنُّــث فــي 
الغــار، وبرعايــة نســبِه، ثــم كانــت تأتيــه الرؤيــا الصادقــة، ثــم يأتيــه الوحــى يقــول لــه: )چ( 
ــي  ــم يســتدعيه ف ــر، ث ــم يأمــره بالصب ــه: )ٱ ٻ ٻ( ]المزمــل: 1[، ث ــول ل ــم يق ــق: 1[، ث ]العل

الإســراء ثــم المعــراج، ثــم إعــداد النبــي  أصحابــه، فكانــوا جيــلًا فريــدًا.

3 التدرج مع مَن يراد تبليغهم:

بيــن، ثــم كان  فــكان البَــدْء بالأقربيــن؛ زوجتــه، ثــم صديقــه، ثــم ابــن عمــه، ثــم قومــه المُقرَّ
يعــرِضُ نفســه علــى القبائــل فــي المواســم فيدعوهــم، ثــم كانــتِ الهجــرةُ إلــى المدينــة، ثــم 

ــة. مرحلــة الانطــلاق للنــاس كافَّ

 4 التدرج في مقدار البلاغ:

ــن يـُـراد تبليغهــم: هــل  فعلــى الداعــي أن ينظــرَ فــي أحــوال النــاس ممَّ
هــم حديثــو عهــد بالإســلام؟ وهــل التديــن بــاقٍ فيهــم حيًّــا ممارسًــا؟

ــغ كل  ــم تبلي ــح معه ــلا يصل ــدٍ بالإســلام، ف ــي عه ــوا حديث ــإذا كان ف
الديــن، وإنمــا يجُــزِئ لهــم البــلاغ بمــا لا يكــون المــرء مســلمًا إلا بــه، ثــم 
ــم يكــن  ــن ل ــك الحكمــة، ومَ الأهــم فالأهــم، مــع مراعــاة الأيســر فالأيســر، فتل
التديُّــن فيهــم باقيًــا، حيــث غــاب عــن واقعِهــم الســنوات، لا يطُِيقــون التكاليــف 
جملــةً والبــلاغ دفعــةً، فيأتيهــم التبليــغ علــى مراحــل؛ حتــى يفَِيئــوا إلــى الرشــد المفقــود. 

فيجــب علــى الداعيــة أن يبــدأ بالأهــم فالمهــم حســب حــال المدعــو.

ِ  إِلــى اليَمــن فَقَالَ:  إِنَّــكَ تأْتــي   فعــن معاذٍ رضــي الله عنه قَــالَ: بعَثنــي رســولُ اللهَّ
، فَــإِنْ  قَوْمًــا مــنْ أهَْــلِ الكِتـَـابِ، فَادْعُهُــمْ إِلــى شَــهَادةِ أنَْ لا إِلــه إِلاَّ الله، وأنَِّــي رســولُ اللهَّ
ــوْمٍ وليَلْـَـةٍ،  أطَاعُــوا لِذلــكَ، فَأَعْلِمهُــم أنََّ الله تعَالــى افْتَــرَض عَليَهِْــمْ خمْــسَ صَلــواتٍ فــي كلِّ يَ
فَــإِنْ هُــمْ أطََاعُــوا لِذلــكَ، فأَعْلِمهُــم أنََّ الله افْتـَـرَض عليَهِْــمْ صَدقــة تؤُْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيائِهــم فَتـُـردُّ 
ــهُ  ــقِ دَعْــوة َالمظْلـُـومِ، فَإِنَّ عَلــى فُقَرائِهــم، فَــإِنْ هُــمْ أطََاعُــوا لِذلـَـكَ، فَإِيَّــاكَ وكَرائِــم أمَْوالِهــم وَاتَّ

ــهِ.  ــنَ الله حِجَابٌ متفــقٌ عَليَ ــا وبيْ ــسَ بيَنْهََ ليَْ

يقــول ابــن حجــر: رحمــه الله بــدأ بالأهــم فالأهــم وذلــك مــن التلطــف فــي الخطــاب؛ لأنــه 
لــو طالبهــم بالجميــع مــن أول مــرة لــم يأمــن مــن النفــرة )فتــح البــاري 3/458(
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لقــد تــدرج الشــارع ســبحانه وتعالــى فــي تصحيــح الأخطــاء والتــي كانــت ســائدة فــي 
النــاس وتســهيلًا عليهــم؛ فتــدرج ســبحانه وتعالــى فــي تحريــم  علــى  الجاهليــة تيســيراً 
المحرمــات، التــي كان يدمنهــا المجتمــع الجاهلــي فقــد عالجــت الآيــات هــذه العــادة بتبييــن 
يعــض صفــات الخمــر، ثــم نزلــت الآيــات بعــد ذلــك جوابــاً علــى ســؤال بعــض الصحابــة عــن 
الخمــر، ثــم ذكــرت النهــي عــن قــرب الصــلاة لمــن شــرب الخمــر، ثــم أخيــراً جــاء النهــي عــن 
شــرب الخمــر والتحريــم القاطــع لهــا، ولقــد رأينــا كيــف عالجــت هــذه الآيــات هــذه العــادة 
المســتحكمة، فقــد كانــت الخمــر بــاب رزق لكثيــر مــن النــاس فــي الجاهليــة، وليــس مــن 
الســهل تحريمهــا جملــة واحــدة، حتــى لا يشــق علــى النــاس ذلــك، وحتــى لا يكــون ســبباً 
فــي فتنتهــم عــن دينهــم، فقــد تــدرج ســبحانه وتعالــى فــي تصحيــح هــذا الخطــأ الــذي كان 
ــن  ــت الاســتجابة م ــف كان ــا كي ــاس، ورأين ــى الن ــة تيســيراً عل ــن الجاهلي ــذ زم مســتحكماً من
الصحابــة علــى التحريــم القطعــي النهائــي، وكيــف غمــرت شــوارع المدينــة وأزقتهــا الخمــر 

ــم.  ــة رضــوان الله عليه ــل الصحاب ــة مــن قب المراق

لقــد عالــج الشــارع ســبحانه وتعالــى منــذ خمســة عشــر قرنــاً مشــكلة الخمــر وإدمانهــا، 
بأســلوب رائــع، عندمــا اســتخدم التــدرج فــي المنــع حتــى لا يشــق علــى الصحابــة، فقــد ربــط 
آيــات تحريــم الخمــر التدريجيــة بالأحــداث الواقعيــة ممــا أدى إلــى الاســتجابة المنطقيــة مــن 

فبــل الصحابــة.

وإذا نظرنــا إلــى الاســتجابة مــن قبــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم لأمــر الشــارع ســبحانه 
ــام  ــرة الع ــا للخم ــد تحريمه ــة عن ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــا حــدث ف ــى م ــى، وإل وتعال
1933م – كمــا ورد ذكــرة فــي الفصــل الاول ص – رأينــا كيــف أن النتيجــة النهائيــة كانــت 
عكســية، حيــث ازداد عــدد المدمنيــن للخمــر، كمــا ازدادت الأمــراض التــي تســببها الخمــر 

الحكمة من 
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الرديئــة التــي ازداد انتشــارها فــي الولايــات المتحــدة بعــد أمــر التحريــم والمنــع للخمــور 
علنــا، ولــم تمــض فتــرة طويلــة حتــى ألقــى القانــون الأمريكــي أمــر التحريــم، وإذا قارنــا بيــن 
الصورتيــن لوجدنــا أن التحريــم فــي الإســلام كان بعــد أن وقــر الإيمــان فــي القلــب عندهــا 
كان هــوى الصحابــة رضــوان الله عليهــم جميعــاً تبعــاً لأمــر الله تعالــى ونظــراً لتدرجــه 

ــم. ســبحانه وتعالــى لأمــر التحري

كمــا وأصــدرت منظمــة الصحــة العالميــة بيانــاً لهــا العــام 1979م تقــرر فيــه أن ) تعاطــي 
الخمــر هــي إحــدى المشــكلات الصحيــة الكبــرى فــي العالــم، وأن الاســتمرار فــي تعاطيهــا 
ــق التقــدم الصحــي والاجتماعــي والاقتصــادي فــي معظــم المجتمعــات، وتشــكل عائقــاً  يعي
كبيــراً فــي المجــال الصحــي وتعتبــر أحــد العوامــل المؤثــرة فــي تحطيــم الصحــة العامــة ولا 

يوجــد حــل لهــا(.

ونحــن المســلمين نوجــه لهــم جميعــاً ســواء أكانــت قوانيــن أمريكيــة أو منظمة 
الصحة العالمية أو غيره رســالة مفادها أن الإســلام هو الحل لمشــكلات 
مجتمعاتكــم جميعــاً، والنــزول عنــد أوامــره واجتنــاب نواهيــه فــكل 
مــا فــرض أو حكــم بــه فــي الإســلام هــو الأنســب الأفضــل والأصلــح 
للإنســانية وللحصــول علــى خيــري الدنيــا والآخــرة، قــال تعالــى 
 ) ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ 

گ  گ  ک  )ک    الكريــم  لرســوله  تعالــى  وقولــه   ]3 ]المائــدة: 
يــوم  إلــى  بالعالميــن جميعــاً   رحمــة  فإرســاله  ]الأنبيــاء:107[  گ گ(  

الديــن وقولــه تعالــى: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ(  ]ســبأ:28[.

* تثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بالصبر والعزيمة: 

نــزل القــرآن الكريــم مفرقــاً علــى رســولنا الكريــم ، قــال تعالــى: )ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(  ]الإسراء:106[، بينمــا الكتــب الســماوية الأخــرى كان نزولهــا 

ــى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ــه تعال ــك قول ــى ذل ــدل عل ــزل مفرقــة كمــا ي ــم تن ــة واحــدة ول جمل
ــزول  ــن ن ــة م ــان:32[ فالحكم ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج(  ]الفرق
القــرآن الكريــم مفرقــا هــي تقويــة قلــب الرســول  وتثبيــت فــؤاده، فقــد وجــد فــي دعوتــه 
للنــاس نفــوراً وقســوة، وتصــدى لــه قومــه ومــن جاورهــم، فلــم يجــد منهــم إلا الجفــوة والعنــاد 
والأذى والعنــت، فعندمــا ينــزل عليــه القــرآن الكريــم مفرقــاً يجــد العــزاء والســلوى، وينشــرح 

ــى: )ثى ثي جح جم حج  ــة والمنعــة، قــال تعال ــات النصــر والغلب صــدرة مستبشــراً بآي
حم خج خح خم سج سح(  ]المجادلــة:21[ متذرعــاً بالصبــر قــال تعالــى: )ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
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ئۇ(  ]الأحقــاف:35[ ولكــن المشــركين تمــادوا فــي غيهــم وبالغــوا فــي عتوهــم، كانــوا يســألون 
أســئلة تعجيــز وتحــد يمتحنــون بهــا رســول الله  فــي نبوتــه، فيســألون عــن الســاعة قــال 

تعالــى: )ئى ئى ئى ی ی ی(  ]النازعــات:42[، ومعرفــة الــروح قــال تعالــى: )ئو 
ئو ئۇ(  ]الإسراء:85[، واســتعجال العــذاب، قــال تعالــى: )ٱ ٻ ٻ(  ]العنكبــوت:53[؛ 

فينــزل القــرآن بمــا يثبــت وجــه الحــق لهــم، قــال تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ــاب  ــن الكت ــه م ــا يتجــدد نزول ــي  بم ــؤاد النب ــت لف ــك تثبي ــي ذل ــان:33[ وف پ پ(  ]الفرق
ــه  ــولاه برحمت ــى يت ــى أن الله تعال ــك دليــلا واضحــاً عل ــة؛ لأن فــي ذل ــد بعــد كل حادث المجي
وعنايتــه ورعايتــه، كمــا أن فــي ذلــك تجديــدا لصلتــه  بــالله تعالــى بواســطة جبريــل عليــه 

الســلام حينــاً بعــد حيــن. 
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فــي أحــد المصانــع يبلــغ عــدد العمــال 300 عامــل مــن جنســيات وديانــات متعــددة، رئيــس 
العمــال صابــر يــرى أن مــن واجبــه الدينــي والإســلامي أن يكــون ممثــلًا لدينــه، كقائــد قــدوة 
يجســد الدعــوة إلــى الديــن مــن خــلال ســلوكه المهنــي المســتمد مــن قيــم الإســلام، وفــي أحــد 
الأيــام حصــل خــلاف بيــن العامــل عبدالقــادر وزميلــه )دانــي(، حيــث كان كل منهــم يعتقــد بأنــه 
علــى صــواب والــذي يشــكل انعكاســاً لفكرهــم ومبادئهــم، عندمــا علــم رئيســهم بذلــك اجتمــع 
مــع الطرفيــن وبــدأ بمعالجــة المشــكلة بــكل صــدق وأمانــة، ولــم يتحيــز لديــن أو عــرق، ممــا 
شــد انتبــاه دانــي وغيــره مــن العمــال غيــر المســلمين، فــي نهايــة اليــوم حضــر دانــي وســأل 
رئيســه فــي القســم هــل مــا قمــت بــه مــن إنصــاف وتوجيــه لنــا نابــع مــن التعليمــات العامــة أم 
مــن معتقداتــك الدينيــة؟ أكــد صابــر أن الديــن معاملــة حســنة، وذكــر لــه حديــث المصطفــى 
عليــه الصــلاة والســلام: ))إن المؤمــنَ ليَـُـدركُ بحُســن الخُلــق درجــةَ الصائــمِ القائــم((. رواه أبــو 

داود وأحمــد وصححــه الألبانــي. تفرقــا ودانــي يفكــر بعمــق عــن هــذا الديــن وممارســاته.

دعوة
داخل مصنع

ية
ريب

تد
ة ال

حال
ال
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* في ضوء الحالة السابقة »دعوة داخل مصنع«: 

لخص نقاط القوة والفرص في فكر وممارسات رئيس العمال صابر: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

حدد جوانب الضعف والتهديدات المحتملة في بيئة المصنع: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ما العمل الدعوي المناسب في بيئات العمل متعددة الديانات والأعراق ؟

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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الوحدة 
الرابعة

أســـاليــب الدعـــــــــوة

 �� يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية:

1 تطبيق أساليب الدعوة )العقلية – العاطفية- الحسية – العامة(.

2 المقارنة بين الأساليب الدعوية من حيث التأثير على المدعو. 

3 توجيه المتدربين لمنهج الدعوة في السيرة النبوية والسلف الصالح.

4
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أســاليب الدعــوة تعنــي العلــم الــذي يتصــل بكيفيــة مباشــرة التبليــغ، 
وإزالــة العوائــق عنــه، والمصــادر الأساســية التــي يســتمد الداعيــة أســاليب 
دعوتــه منهــا وهــي الكتــاب، والســنة، وســيرة الســلف الصالــح. والأســاليب 
العقليــة،  والحجــج  والســنة،  الكتــاب  مــن  مســتنبطة  كثيــرة  الدعويــة 

والأقيســة المنطقيــة ونحوهــا...

* الأساليب الدعوية

أسلوب السبر 
والتقسيم 

الأساليب 
العامة 

أسلوب ضرب 
المثل 

الأساليب 
العاطفية 

أسلوب 
المقارنة 

الأساليب 
الحسية 

أسلوب 
المقابلة

الأساليب 
العقلية

 المبحث الثالث: 

 أساليب الدعوة

بي 
دري

الت
ض 

عر
ال
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العقــل  واســتثارة  مخاطبــة  علــى  ترتكــز  التــي  الطــرق  هــي  العقليــة:  الأســاليب 
والإمعــان. التأمــل  كذلــك  والتدبــر  التفكيــر،  إلــى  وتدعــو  والمنطــق، 

o نجــد فــي مقدمــة اهتمامــات القــرآن الكريــم قــال تعالــى: )ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی(  

]الحــج:46[.

o الأســلوب العقلــي ذو أهميــة كبيــرة وخاصــة للعقلانييــن الذيــن لا يؤمنــون الا بالعقليــات 
والمحسوسات.

 �� يمتاز الأسلوب العقلي بما يلي : 
- يخاطب العقل ويستثير الفكر. 

- يعتمد على القواعد والاستدلالات المنطقية.
- قوة تأثيره في المدعوين، وقدرته على تعزيز أو تغيير الاتجاهات والقناعات. 

- إفحام الخصم المعاند. 

�� ملاحظات : 
o من العلوم ما يعلم بالعقل مثل الحساب.

o من العلوم ما يعلم بالخبر فقط، كالإيمان بالملائكة.
ــوم  ــر، ولكــن العقــل المجــرد لا يســتقل بعلمــه، وهــي العل ــم بالخب ــوم مــا يعل o مــن العل
ــة.  ــة عقلي ــا بأدل ــا، وصدقه ــات صحته ــن إثب ــوم يمك ــان، وهــذه العل ــوم الأدي ــة، وعل الإلهي

 o مهما يكن فالعقل قاصر عن معرفة كل شيء. 
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* الأسلوب الأول: المقارنة

 وتعني المقايسة بين ظاهرتين، أو أكثر بهدف تقرير الحق، أو تحديد أوجه 
والمطهرة،  والسنة  الكريم  القرآن  استخدمها  وقد  والاتفاق،  الاختلاف 
العقلية  المقارنة  خلال  من  الحق  وإثبات  والباطل،  الحق  بين  للمقارنة 

)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  تعالى:  قوله  ذلك:  ومن  والمنطقية، 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڻ ڻ ڻ ڻ(  ]التوبة:109[، قال القرطبي: »أي من أسس بنيانه 
على الإسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك والنفاق، وبيّن أنَّ بناء 
الكافر كبناء على جرف جهنم يتهور بأهله فيها، وفي هذه الآية دليل على 

الكريم فهو  تعالى والقصد لوجهه  بنية تقوى الله  ابتدئ  أن كل شيء 
الذي يبقى ويسعد به صاحبه ويصعد إلى الله ويرفع إليه« تفسير القرطبي 

)8/265(، ومن السنة المطهرة ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري 

لا  والذي  ربه،  يذكر  الذي  »مثل   : النبي  قال  قال:   0
.)1/539( مسلم   ،)8/86( البخاري  رواه  والميت«  الحي  مثل  ربه،  يذكر 

* الأسلوب الثاني : السبر والتقسيم 

يعرف السبر والتقسيم في الاصطلاح:
»أن يحصر المعترض جميع الأوصاف المناسبة للحكم 

في الأصل، ثم يبين إلغاءها وعدم صلاحيتها للتعليل )شرح 
مختصر الروضة: الطوخي 3/492 ( وهذ الأسلوب العقلي من أبرز الأساليب 

والمناظرات  والنقاشات،  الحوارات  في  استخدامها  يمكن  التي، 
الحجة. ويقيم  الخصم،  يقنع  منطقي  كلام  من  به  يمتاز  لما  وذلك 

)پ پ پ  الكريم قال تعالى:  القرآن  جاء استخدام ذلك الأسلوب في 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ(  ]المؤمنون:91[.

* الأسلوب الثالث : ضرب الأمثال

 يستخدم ضرب الأمثال للتشبيه وتقريب المعاني، وإيقاظ الحسّ، وقد 
فقال  بها،  والاعتبار  للتفكر  للناس  الأمثال  ضرب  أنه    الله  أخبر 

ھ(   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  تعالى: 
)ٱ ٻ  تعالى:  قوله  الكريم  القرآن  في  الأمثلة  ومن  ]العنكبوت:43[، 
)ی   : وقوله  ]يس:13[،  پ(   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
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تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
)ژ   : وقوله  ]الكهف:45[،  حج(   جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم 
]الجمعة:5[. گ(   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

 وتواردت السنة المطهرة بضرب الأمثال، ومنها حديث النعمان بن بشير 
0 عن النبي  أنه قال: »مَثَلُ الْقَائِمِ على حُدُودِ الله، وَالْوَاقِعِ فيها، 
كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا على سَفِينَةٍ، فَأصَابَ بَعْضُهُمْ أعَْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أسَْفلَهَا، 
وا على من فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا  ذِينَ في أسَْفَلِهَا إذا اسْتَقَوْا من الْمَاءِ مَرُّ فَكَانَ الَّ
وما  يَتْرُكُوهُمْ  فَإِنْ  فَوْقَنَا،  من  نُؤْذِ  ولم  خَرْقًا،  نَصِيبِنَا  في  خَرَقْنَا  ا  أنََّ لو 
أرََادُوا هَلَكُوا جميعاً، وَإِنْ أخََذُوا على أيَْدِيهِمْ نَجَوْا وَنجَوْا جميعاً« رواه البخاري 
)3/139(. وحديث أبي مُوسَى الأشَعَرِيِّ 0 عن النبي  قال: »مَثَلُ الذي 

ذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ  بٌ، وَالَّ بٌ وَرِيحُهَا طَيِّ ةِ طَعْمُهَا طَيِّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأتُرُجَّ
بٌ ولا رِيحَ لها، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الذي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ  مْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّ كَالتَّ
، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الذي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ  بٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ يْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّ الرَّ

كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ ولا رِيحَ لها« صحيح البخاري )6/190(. 

�� فوائد ضرب المثل : 
به يفهم المقصود. 	
ويقرب المعنى.  	
يزداد رسوخه في الذهن. 	
وبه يكون الإقناع وتقوم الحجة. 	
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التلطف 
بالقول

الأساليب 
العامة 

إنزال الناس 
منازلهم

الأساليب 
الحسية 

الترهيب

الأساليب 
العاطفية 

الترغيب

الأساليب 
العقلية

الأســاليب العاطفية: هي الطرق الدعوية التي تســتثير العاطفة،وتحرك المشــاعر 
والوجــدان، العاطفــة غريــزة فطريــة، خلقهــا الله فــي الإنســان وجبلــه عليهــا، وأوجــد 
ــم الســلام الأســلوب العاطفــي  ــي تثيرهــا. اســتخدام الرســل عليه ــرات الت ــا المؤث له

بأشــكال عديــدة وأنــواع كثيــر.

�� يمتاز الأسلوب العاطفي بما يأتي : 
o مخاطبة القلب.

o اعتماده على العبارات الرقيقة.
o الألفاظ اللطيفة. 

o التأثير على المخالفين له.

* الأسلوب الأول : التلطف بالقول مع المدعوين 

بالأعمال  المدعوين  مع  واللين  والرحمة  الرأفة  وإظهار  بالقول  التلطف 
وبالأقوال معاني جميلة في الدعوة الإسلامية؛ فالطبائع البشرية تنفر من 

الذي يعنفها ويسيء لها، ولا يحسن التعامل معها. يقول الله تعالى: )پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
عمران:159[،  ]آل  چ(   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
مع  واللين  الرفق  استخدام  إلى  السلام  عليهما  وهارون  موسى  الله  وجاء 

فرعون الذي ادعى الربوبية يقول تعالى: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ(  ]طه:42[.

يقول ابن كثير – رحمه الله – هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهي أن فرعون 
في غاية العتو والاستكبار، وموسى عليه السلام – صفوة الله من خلقه ومع 
هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين ) تفسير القرآن العظيم 3/170 (. 
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��ملحوظات : 

- على الداعية أن يستثير مدعويه بذكر ما يتحلون به من الطيب، وحسن الأدب. 
- الكلام مع المدعو يكون بروح الناصح الشفيق، المخلص، المتواضع.

- لابد من الابتعاد عن روح الاستعلاء على المدعو.
والمنـة. الفضـل  إظهـار  الابتعـاد عـن   - التحـدي.  اجتنـاب   - الاحتقـار.   مـن  الحـذر   - 

* الأسلوب الثاني : إنزال الناس منازلهم.

مبــدأ مهــم فــي أســلوب الدعــوة ونجاحــة مــع عليــة القــوم وكبرائهــم وأهــل 
الجــاه والمنزلــة تقــول عائشــة 1 )أمرنــا رســول الله  أن ننــزل النــاس 

منازلهــم ( )ذكــرة المســلم فــي المقدمــة 12/1(.
 

* الأسلوب الثالث: الترغيب والترهيب

الكريم  القرآن  في  المستخدمة  البلاغية  الأساليب  من  الأسلوب  هذا   
على  لاعتماده  الدعوة؛  في  الأساليب  أنجع  من  وهو  المطهرة،  والسنة 

عنصري الثواب والعقاب.
 والترغيب يعني: كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة، وقبول الحق، والثبات 
أو  المدعو من عدم الاستجابة،  والترهيب: كل ما يخيف ويحذر  عليه، 
رفض الحق، أو عدم الثبات عليه بعد قبوله أصول الدعوة لعبدالكريم زيدان )ص437(.

 وربما اجتمع الترغيب والترهيب في نص واحد، مثل قوله تعالى: )حج 
)ڤ  تعالى:  وقوله  ]الأنعام:165[،  سخ(   سح  سج  خم  خح  خج  حم 
]غافر:3[. چ(   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
السنة  فكذلك  والترهيب،  بالترغيب  مليءٌ  الكريم  القرآن  أن  وكما   
حديث  وفي  وأثره،  الأسلوب  هذا  لأهمية  بذلك،  مليئة  المطهرة 
عند  ما  المؤمن  يعلم  »لو  قال:    الله  رسول  أن   0 هريرة  أبي 
ما  الكافر  يعلم  ولو  أحد،  جنته  في  طمع  ما  العقوبة،  من  الله 
.)4/2109( مسلم  صحيح  أحد«  جنته  من  قنط  ما  الرحمة،  من  الله  عند 
 وقد يكون الترغيب في سعادة ونعيم الدنيا والآخرة، والترهيب من سوء 
المصالح  ببيان  والترهيب  الترغيب  يكون  وقد  والآخرة،  الدنيا  منقلب 
والمفاسد، ولا بد من الاعتدال بين الترغيب والترهيب، ومراعاة أحوال 
الحاضرين، وغلبة الفساد على الخير، وغلبة الغلو على التفريط ونحو ذلك.
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 الأساليب الحسية: يقصد بها الطريقة الدعوية التي تستثير الناس بالمحسوسات 
وتعتمد على المشاهدات والتجارب والمحاكاة.

�� يمتاز الأسلوب الحسي  بما يلي:
 مخاطبه للعقل بالمحسوسات وتدعوه للتأمل والتفكير. 	

قوه وسرعه تأثيرها على المدعوين اعتماده على الأشياء  المحسوسة والمشاهدة  	
والمرئية. 

سهل التناول؛ فالكل يشاهد ويرى ما يشار إليه. 	

* الأسلوب الأول : أسلوب لفت النظر للمخلوقات.

ــي  نشــاهدها مــن عظمــه خالقها حــث القــرآن   عظمــه المخلوقــات  الت
الكريــم علــى إعمــال الفكــر فــي هــذه المخلوقــات فــي أنواعهــا واشــكالها 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعالــى:  قــال 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی(  ]آل عمــران:190 
- 194[   قــال ابــن كثيــر -رحمــه الله -  مــن الآيــات الدالــة علــى عظمــه 
خالقهــا  وقدرتــه الباهــرة  ممــا ذرأ  فيها من صنوف النباتات والحيوانات 
والجبــال والأنهــار والبحــار، واختــلاف ألســنة النــاس وألوانهــم، ومــا  جبلوا 
عليــة مــن الإرادات والقــوى  ومــا بينهــم مــن التفــاوت بالعقــول والمفهــوم 
والحــركات والســعادة والشــقاوة، ومــا فــي تركيبهــم مــن الحكــم فــي وضــع 

كل عضــو مــن  أعضائهــم فــي المحــل الــذي هــو محتــاج إليــه فيــه.

أسلوب لفت 
الأنظار إلى شعائر 
الإسلام ومحاسنه

الأساليب 
العامة 

القدوة

الأساليب 
الحسية 

أسلوب لفت 
الأنظار إلى  

القرآن العظيم

الأساليب 
العاطفية 

 أسلوب لفت 
النظر إلى 
المخلوقات

الأساليب 
العقلية
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* الأسلوب الثاني : أسلوب لفت الأنظار إلى  القرآن العظيم.

القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على محمد  المتعبد بتلاوته.
- يحتوي القرآن على خيرات وبركات ومصالح وأحكام وتشريعات.

البشر أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو  القرآن معجزة تحدى الله به   -
)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  واحدة.  سورة 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(  ]الإسراء:88[

- القرآن معجزة خالدة إلى يوم القيامة.
 ذكر العلماء أن القرآن معجزه يحتوي على ستين أو سبعين ألف معجزة، 

وتتلخص هذه المعجزات في التالي:
الإعجاز البياني. 	
الإعجاز التشريعي. 	
الإعجاز الاخباري الغيبي. 	
الإعجاز العلمي. 	

والخضوع  الخشوع  من  يقشعر  والجلد  الكريم  بالقرآن  تتأثر   النفوس 
والخشية.

بخلاف  يبدل  أو  يغير  ولم  يحرف  الله، فلم   بحفظ  محفوظ    القرآن 
الكتب الأخرى. القرآن  في معجزاته الباهرة وتأثيره القوي كان سببا في 

إيمان من آمنوا به في أوائل الدعوة منهم عمر بن الخطاب 0.
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*  الأسلوب الثالث : أسلوب لفت الأنظار إلى شعائر الإسلام ومحاسنه.

 الإســلام  ديــن لــه شــعائره التعبديــة ولــه أحكامــه التشــريعية، وتــدل علــى 
حكمــة  الشــعائر  وهــذه   العبــادات  بها، لهــذه  مشــرعها والآمر  عظمــة 
عظيمــة ربمــا تظهــر لنــا وربمــا تختفــي عنــا والمؤمــن يؤمــن بــالله ســواءً 

ظهــرت الحكمــة لــه أو لــم تظهــر .

غيــر المســلم حينمــا يــرى المســلمين وهــم يصلــون بــكل طمأنينــة وراحــة 
ــه، كمــا  ــم وتنســيق يفكــر فــي هــذا العمــل والحكمــة من واســتقرار وتنظي
للصيــام والحــج حكــم عديــدة وآثــار عظيمــة يســتطيع الداعيــة أن يلفــت 

نظــر المدعويــن لهــا.

* الأسلوب الرابع: )القدوة الحسنة(:

 تعنــي القــدوة هنــا أن يكــون المربــي أو الداعــي مثــالاً 
أشــاد  وقــد  وتصرفاتــه،  أفعالــه  فــي  بــه  يحتــذى 
مــن  عــزَّ  فقــال  الوســيلة  بهــذه  الكريــم  القــرآن 

ھ(   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  قائــل 
بالفعــل،  الدعــوة  أن  يخفــى  ولا  ]الممتحنــة:4[، 

والعمــل، والقــدوة، أقــوى وقعــاً فــي النفــس، وأنجــع 
  نبيــه  فــي المخاطبيــن والمدعويــن، وقــد أمــر الله

بالاقتــداء بالأنبيــاء والرســل مــن قبلــه فقــال تعالــى: )ئە 
ــام:90[، وقــد جعــل الله  نبيــه  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ(  ]الأنع

محمــداً  قــدوة وأســوة للنــاس أجمعيــن فقــال تعالــى: )ئو ئۇ ئۇ 
  ــزاب:21[، ولمــا ســئلت عائشــة عــن النبــي ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې(  ]الأح

قالــت: »كان خلقــه القــرآن« صحيــح الأدب المفــرد )129(.

 واليــوم حاجتنــا للداعيــة الأســوة القــدوة كبيــرة، فهــو النمــوذج الصــادق، 
والتطبيــق الواقعــي لديــن الإســلام ولمبادئــه العظــام، والداعيــة حســن 
الخلــق، المتأســي بالنبــي ، الموافــق قولــه لعملــه، لا ريــب أن دعوتــه 

ــر. ــره أكب ــغ، وتأثي ــه أبل أنجــع، وقول
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أسلوب 
القصص

الأساليب 
العامة 

أسلوب 
الحوار 

الأساليب 
الحسية 

أسلوب 
التقرير

الأساليب 
العاطفية 

أسلوب
 القسم

الأساليب 
العقلية

الأساليب العامة: هي......................................................

* الأسلوب الأول : القصص

 زخــر القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة بعــدد كبيــر مــن القصــص، لنفعهــا 
الظاهــر وتأثيرهــا فــي أســاليب الدعــوة، والإرشــاد، والتوجيــه، والقصــص 
تستهوي الصغير والكبير، المتعلم والعامي، الرجل والمرأة، وقد استخدمها 
القــرآن فــي نحــو ثلــث آياتــه، ومقصــده أخــذ العظــة و العبــرة والذكــرى، 
)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ(  ]يوســف:111[،  تعالــى:  قــال  وقــد 
]الأعــراف:176[. ئا(   ئا  ى  ى  )ې  ســبحانه:  وقــال 

 وأمــا الســنة المطهــرة فخيــر شــاهد تلــك الأحاديــث الكثيــرة عــن قصــص 
الســابقين. ومــن الأهميــة بمــكان ألا يكــون شــغل الداعيــة إيــراد القصــص 
فقــط، وإنمــا عليــه أن يذكــر المســتفاد مــن القصــة بأخــذ العبــرة، وإبــراز 

الجوانــب العقديــة والتربويــة والســلوكية منهــا.

�� ملحوظات : 

تمتاز القصة بأنها محببة  للنفس لما تحتوي من  تشويق وإثارة. 	
يستطيع القاص إيصال الفكرة إلى المعنى المقصود بقدر من التركيز والانتباه. 	
للقصة تأثير عجيب على القلب والعقل. 	
احتــوى القــرآن الكريــم علــى الكثيــر من القصــص لأخــذ العبــرة والعظــة.- اســتخدم  	

النبــي  هــذا الأســلوب فــي دعوتــه وكان يقــول لأصحابــه: )كان فيمــن كان قبلكــم(.
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القصــة فيهــا إقنــاع للعقــل وإمتــاع للعاطفــة تحمــل فــي طياتهــا العظــة والعبــرة مــن  	
الإيمــان بــالله وقدرتــه وعظمــه هــذا الديــن ومــا يحتويــه. 

 القصة تحتوي على عده أساليب منها: الترغيب والترهيب والإقناع العقلي، وبيان الحقائق. 	

* الأسلوب الثاني : الحوار والجدل:

الجــدل والحــوار والمنــاظرة متقاربــة المفهــوم، وتعنــي: إدارة الحديــث بيــن 
طرفيــن أو أكثــر، تعــرض فيهــا وجهــات النظــر، ويســتدل كل منهمــا بأدلتــه 

لإثبــات مــا معــه مــن الحــق الــذي يعتقــده.

 والحــوار ومشــتقاته ورد فــي كتــاب الله فــي تســعة وعشــرين موضعــاً، 
منهــا مــا حــكاه الله  عــن خليلــه إبراهيــم  فــي قصــة حــواره 

ومناظرتــه للنمــرود فقــال تعالــى: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڳ ڱ(  ]البقــرة:258[، )ی ئج ئح ئم 
وأمُــر  ]الكهــف:34[،  ئى ئي بج بح بخ بم بى(  

النبــي  فــي كثيــر مــن الآيــات بالجــدل المناســب 
فعلــه  وقــد  ]النحــل:125[،  ۓ(   ۓ  ے  ے   (

الصحابــة رضــي الله عنهــم كابــن عبــاس لمــا جــادل الخــوارج 
والحروريــة ورجــع منهــم خلــق كثيــر، ومــن هنــا تتضــح أهميــة 

المناظــرة والحــوار للعامليــن فــي حقــل الدعــوة إلــى الله تعالــى.

 وليعلم الداعية إلى الله أن الجدل، والمناظرة، والحوار منه ما هو محمود، 
)ڱ  ومنه ما هو مذموم؛ فالمذموم ما كان بغير علم لقوله تعالى: 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ے ۓ(  ]آل عمران:66[، وقوله: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ(  ]الحج:8[، وكذا الجدال فيما طوي علمه كالغيبيات، وفي ذات 
الله، والمسائل التي نهينا في البحث فيها كالقدر، أو ما كان المقصد منه 
ضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض، وكذا المناظرة بعد ظهور الحق 

نصرة للباطل: كما قال تعالى: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ(  ]الزخرف:58[، قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: 
»وقد ذم القرآن ثلاثة أنواع من المجادلة: ذم صاحب المجادلة بالباطل 
ليدحض به الحق، وذم المجادلة في الحق بعد ما تبين، وذم المحاجة 
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فيما لا يعلم المحاج« درء تعارض العقل والنقل )7/170(.أ.هـ وما ورد عن السلف من 
كراهية الجدال فمحمول على المذموم الباطل منه. وهذا النوع محرم.

الحق  كانت لإحقاق  فما  المشروعة  المحمودة  والمناظرة  الجدل  وأما   
وللتعرف على مآخذ الأحكام  المبطلين،  الباطل، ولكف عدوان  وإزهاق 
ومواقع الخلاف وتحقيقها، وتمييز الأدلة، ومواضع النزاع، والكشف عن 

صحيح الأدلة من سقيمها، والأقوال الضعيفة إلى غير ذلك.

 وعلى الداعية أن يتحلى بالخلق العالي أثناء الحوار والجدل والله  يقول: )ہ ہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
الحوار،  أو  المناظرة،  موضوع  تحديد  أهمية  مع  ]النحل:125[.  ۅ(   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

وعدم ترك الموضوع عائماً، وتحديد أصل يمكن الرجوع إليه، )ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 
بخ بم بى بي تج تح تخ(  ]النساء:59[. والحرص على الانطلاق من نقاط الاتفاق 
الموضوعات،  والتدرج في عرض  الفروع،  ثم نقاط الاختلاف، ومناقشة الأصول قبل 
ومراعاة حال المدعو، والتزام الطرق المنطقية السليمة،  والبعد عن التعصب وعدم 

التعرض للنوايا والبواطن.

الأنبياء  	 بين  تمت  التي  الحوارات  من  الكثير  والسنة  الكتاب  في 
ضرورة  و  الحوارات  لتلك  الدعاء  تبني  أهميه  على  يدل  وأقوامهم 

القيام بها في دعوة الناس إلى الله.
الحوار يعد أسلوبا مناسباً للتعليم والتوجيه و بيان الحق. 	
الإسلام  	 عن  والشبهات  المدعوين  لدى  ما  عرض  يتسنى  بالحوار 

القضايا ويفند  تلك  الداعي بكل معاني الأدب و يجيب على  فيأتي 
الشبهات والتهم من أجل إقناعهم بحقيقه الإسلام  وجوانبه المختلفة

على الداعية أن يتسع صدره أثناء الحوار حتى لو اتهم بنفسه أو دينه  	
وعليه أن  يتصف بالرفق واللين وحسن الأدب وطيب الكلام مبتعدا 

عن الفظاظة والغلظة مهتماً بقوه الإقناع بموضوع الحق.

يقول ابن كثير -رحمه الله -من احتاج للحوار والجدال فليكن الوجه  	
الحسن الرفق واللين وحسن الخطاب.
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��ما يجب الإشارة إليه أن الحوار ينبغي أن يهدف إلى أمور من أهمها ما يأتي :

السعي لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. 	

بيان الحق وتوضيحه وإظهاره وإقامة الحجة والبرهان. 	

تفنيــد وإبطــال الحجــج والشــبهات المثــارة والــرد علــى التهــم التــي تحــاك علــى  	
وأهلــه. الإســلام 

* أسلوب الثالث: التقرير:

لغــرض  يعرفــه،  بأمــر  الإقــرار  إلــى  المُخاطَــب  لجــوء  والتقريــر 
الإدانــة أو اللــوم ونحــو ذلــك. ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره الله  فــي 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  قولــه: 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
.]43  -  35 ]الطــور:  ۇ(  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

 وقــد ســمع هــذه الآيــات مــن ســورة الطــور الصحابــي الجليــل جبيــر بــن 
مطعــم وكان علــى الكفــر، قــال فلمــا ســمعتها كاد قلبــي أن يطيــر. رواه 
البخــاري )6/140(. وذلــك لعظــم التقريــر بهــذه المســلمات، وكان هــذا هــو ســبب 

هدايتــه للإســلام.

 وقــد روى أبــو أمامــة 0 أن فتــى شــاباً أتــى النبــي  فقــال: يــا رســول 
الله، ائــذن لــي بالزنــا، فأقبــل القــوم عليــه فزجــروه وقالــوا: مــه مــه، فقــال: 
»ادنــه، فدنــا منــه قريبــاً«. قــال: فجلــس قــال : »أتحبــه لأمــك؟«، قــال: 
لا، والله جعلنــي الله فــداءك. قــال: »ولا النــاس يحبونــه لأمهاتهــم«. قــال: 
»أفتحبــه لابنتــك؟«، قــال: لا، والله يــا رســول الله جعلنــي الله فــداءك. 
قــال: »ولا النــاس يحبونــه لبناتهــم«. قــال: »أفتحبــه لأختــك؟« قــال: لا، 
والله جعلنــي الله فــداءك. قــال : »ولا النــاس يحبونــه لأخواتهــم،. قــال: 
»أفتحبــه لعمتــك؟«، قــال: لا، والله جعلنــي الله فــداءك. قــال : »ولا 
النــاس يحبونــه لعماتهــم«، قــال : »أفتحبــه لخالتــك؟« قــال: لا، والله 
جعلنــي الله فــداءك. قــال: »ولا النــاس يحبونــه لخالاتهــم«. قــال: فوضــع 
يــده عليــه وقــال: »اللهــم اغفــر ذنبــه وطهــر قلبــه، وحصــن فرجــه« قــال: 

فلــم يكــن بعــد ذلــك الفتــى يلتفــت إلــى شــيء. رواه الإمــام أحمــد )36/545(.
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 وفــي الحديــث إضافــة إلــى التقريــر الإلزامــي، ختمــه بالدعــاء، فعلــى 
الدعــاة أن يســلكوا هــذا المســلك حيــن اســتخدام هــذه الأســاليب ألا 
ينســوا الدعــاء للمدعــو لمــا فــي ذلــك مــن طمأنينتــه وتقريبــه للخيــر، ولعــل 

ــا والآخــرة. ــه فــي الدني ــه نجات ــل الدعــاء فيكــون في الله  أن يقب

* الأسلوب الرابع : القَسم:

 وهو بمعنى اليمين، والحلف، والقسم عند البشر لربط النفس بالامتناع 
عــن شــيء أو الإقــدام عليــه، وأمــا إقســام الله  فهــو لتأكيــد الأخبــار، أو 
لتعظيــم المقســم بــه، وقــد افُتتــح القــرآن الكريــم كثيــراً من ســوره بالقســم، 
وكذا وردت على لسان نبيه ، والقسم من المؤكدات المشهورة، وإيراده 
ــار،  ــد الأخب ــاط الشــبهات، وإقامــة الحجــة، وتوكي ــة الشــكوك، وإحب لإزال
لتطمئــن نفــس المخاطــب إلــى الخبــر، لا ســيما فــي الأمــور العظيمــة.

 وقــد أقســم الله  ببعــض مخلوقاتــه، مــع نهيــه عــن القســم بغيــره جــل 
ــاً لبيــان عظمــة  ــاً لتأكيــد الأخبــار، وأحيان وعــلا، والقســم يكــون أحيان

. )النبــي(والقســم بـ ، )المقســم بــه كالقســم بـــ)الله

 وجــاءت الآيــات بالقســم علــى قضيــة عقديــة محوريــة فــي حيــاة 
الإنســان، ألا وهــي البعــث، فقــال تعالــى: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ــال: )ے ے  ــبأ:3[، وق ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(  ]س

]التغابــن:7[. ۉ(   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

 وتعــددت صيــغ القســم فــي حديث المصطفى  فــوردت بألفاظ مختلفة 
ومتعــددة ومتكــررة، مثــل »والــذي نفــس محمــد بيــده....«، و»أيــم الله....«، 

وباللفــظ الصريــح »والله...« إلــى غيــر ذلك.
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1  البدء بالأهم فالمهم:

 يكــون ذلــك بحســب مــا يحتاجــه المدعو، والمتأمــل فــي دعــوات الأنبيــاء  يجــد اهتمامهم 
بالأهــم  فالمهــم؛ حيــث يأمــرون النــاس بعبــادة الله وحــده لا شــريك لــه، ثــم يحــذرون النــاس 

ممــا هــم فيــه مــن ســيئات وأعمــال مشــينة.

 و نجــد أن النبــي  دعــا إلــى التوحيــد فــي مكــة ثــلاث عشــرة ســنة، ثــم بعــد ذلــك نزلــت 
الأحكام الشــرعية. 

2  التدرج بالدعوة:

 يعــد التــدرج مــن قواعــد اســتخدام الأســاليب الدعويــة قــال القرطبــي رحمــه الله: قــال 
بعــض المفســرين إن الله تعالــى لــم يــدع شــيئا مــن الكرامــة والبــر إلا أعطــاه هــذه، إلا أنــه 
ــم يوجــب عليهــم الشــرائع ولكــن أوجــب عليهــم مــرة بعــد مــرة  ــه ل ــه وإحســانه أن مــن كرامت

)الجامــع لأحــكام 3/36(.

 وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــه -رحمــه الله - إن الســور  تضمنــت الأصــول التــي اتفــق 
عليهــا رســول الله وكان الخطــاب فيهــا يتضمــن الدعــوة لمــن لا يقــر بهــا؛ ولهــذا كان الخطــاب 
فــي الســور المكيــه )ٱ ٻ( الدعــوة إلــى الأصــول إذ لا يــدع الفــرع مــن لا يقــر بالأصــل 

)مجمــوع الفتــاوى 15/160 (.

قواعد استخدام

الأساليب في
عرض الدعوة 

ئي
قرا

ص ال
الن
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قــال الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب -رحمــه الله -فــي تعليقــه علــى حديــث فيــه التنبيــه 
ــى  ــذي هــو حــق الله عل ــد ال ــاب التوحي ــم:  »كت ــدء بالأهــم فالمه ــدرج والب ــم بالت ــى التعلي عل

العبيــد بــاب أســباب شــهادة أن لا الــه إلا الله«،

 و مــن التــدرج فــي الدعــوة مخاطبــة النــاس علــى قــدر عقولهــم وفهــم مــا يقــول النبــي 
، عــن عائشــة رضــي الله عنهــا يــا عائِشَــةُ، )لـَـوْلا أنَّ قَوْمَــكِ حَديثـُـو عَهْــدٍ بشِــرْكٍ، لهََدَمْــتُ 
ــا، وزِدْتُ فيهــا سِــتَّةَ  الكَعْبَــةَ، فألزَْقْتهُــا بــالأرْضِ، وجَعَلـْـتُ لهــا بابيَْــنِ: بابًــا شَــرْقِيًّا، وبابًــا غَرْبِيًّ

ــة( رواه مســلم. أذْرُعٍ مِــنَ الحِجْــرِ، فــإنَّ قُرَيشًْــا اقْتصََرَتهْــا حَيْــثُ بنََــتِ الكَعْبَ

 قــال علــي بــن أبــي طالــب ¢: ) حدثــوا النــاس بمــا يعرفــون أتحبــون أن يكــذب الله 
ورســوله(؟
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إسلام قسيس سابق
القــس طونــي أعلــن إســلامه وعُــرف بــا أبــي القاســم، بــدأت رحلتــه مــع الإســلام بالإيمــان 
واليقيــن، حيــث كان باحثــاً نهمــاً عــن الإســلام وتشــريعاته، فــي رحلتــه البحثيــة ظهــر لديــة 
العديــد مــن التســاؤلات المنطقيــة والمحيــرة فلجــأ إلــى مركــز الدعــوة فــي منطقتــه، وعقــد 
جلســة حواريــة مــع أحــد الدعــاة بعــد أن عــرف بنفســه، بــدأ مباشــرة بطــرح كــم مــن الأســئلة 
بأســلوب عقلــي، كان الداعيــة مســتمعاً جيــداً، حيــث حــرص أثنــاء لقائــه علــى تدويــن الأســئلة، 
ــا  ــن أهمه ــن أســلوب دعــوي م ــر م ــرد مســتخدماً أكث ــد بال ــة  د. خال ــدأ الداعي ــك ب ــد ذل بع
المقارنــة وطــرح الأمثلــة كذلــك القصــص المذكــورة فــي القــرآن والســنة؛ وكان مراعيــاً لمنزلة 
القــس الســابقة وقدراتــه البحثيــة والمعرفيــة، فركــز حرصــه علــى لفــت انتبــاه القــس الســابق 

للقــرآن الكريــم ومــا فيــه مــن إعجــاز علمــي ومعرفــي.

* في ضوء الحالة السابقة )إسلام قسيس سابق( يتضح التأثير بعيد 
المدى للأسلوب الدعوي المستخدم.

لخص نقاط القوة والفرص في الحالة السابقة:

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

حدد جوانب الضعف والتهديدات المحتملة للحالة السابقة: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

 ماهوا المتوقع من القس السابق بناء على لقائه بالداعية ؟

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................
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وســــــائل الدعــــوة

 �� يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية:

1 تحديد الفرق بين الوسائل والأساليب في الدعوة.

2 توجيــه الانتبــاه لأهميــة اســتخدام الوســائل الدعويــة المناســبة للأفراد 
والجماعات.

3 تقييم الوسيلة الدعوية ومدى مناسبتها للموقف. 

5

الوحدة 
الخامسة 
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 الوســيلة: مــا يســتعين بــه الداعــي علــى تبليــغ دعوتــه إلــى الله تعالــى علــى نحــو 
نافــع مثمــر، وقيــل هــي: مــا يســتخدمه الداعــي مــن وســائل حســية لنقــل الدعــوة إلــى 

المدعويــن.

الفرق بين الوسائل والأساليب في الدعوة:

الوســيلة هــي كل مــا يتــم بــه تبليــغ الأســاليب وحملهــا للمدعــو، أمــا الأســلوب فهــو 
والإقنــاع. والتأثيــر  طريقــة 

*  والوسائل الدعوية على ثلاثة أقسام:

الأول: وســائل ورد النــص بمشــروعيتها: كوســيلة القــول، والله  يقــول: )ې ې 
ى(  ]البقــرة:83[، والكتابــة )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک(  ]القلــم:1[، والرســائل فقــد كتــب النبــي 

 للملــوك والرؤســاء.

الثانــي: وســائل ورد النــص بحرمتهــا: فهــي ممنوعــة بالاتفــاق، كتحريــم الكــذب، لقــول 
المصطفــى : »وإن الكــذب يهــدي إلــى الفجــور« رواه البخــاري )8/25(، ومســلم )4/2012(.، والإكــراه )ی 

ــرة:256[. ئج ئح ئم ئى(  ]البق

وسائل
بي الدعوة

دري
الت

ض 
عر

ال
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الثالــث: وســائل مســكوت عنهــا: وهــي الوســائل التــي لــم يــرد نــصٌ شــرعي باعتبارهــا، أو 
إلغائهــا، وهــي أكثــر الوســائل الدعويــة اســتخداماً اليــوم، وهــذه محــل خــلاف.

والصحيح أن الوســائل الدعوية ليســت توقيفية، وإنما هي اجتهادية؛ لكن ينبغي أن تكون 
هذه الوسائل منضبطة بضوابط الشريعة، قال العلّامة الشاطبيُّ –رحمه الله -: والتبليغُ كما 
أنّه لا يتقيد بكيفيّةٍ معلومةٍ؛ لأنّه من قبيل المعقولِ معنىً، فيصح بأيِّ شيءٍ أمكنَ من الحفظِ 
والتلقينِ والكتابةِ وغيرِها...الخ. الاعتصام )1/238(. واختار هذا القول كبار علمائنا، كابن ســعدي 
ت1376هـــ، وابــن بــاز ت1420هـــ، وابــن عثيميــن ت1421هـ، وابن جبريــن، رحمهم الله جميعاً.

*  الوسيلة الأولى: الوسائل القولية :

الكلمــة الطيبــة، والقــول الحــق يأتيــان بنتائــج وثمــار طيبــة، يقــول الله 
تعالــى: )ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی ئج ئح(  ]إبراهيــم:24[. وهــذا الوســيلة متعــددة الأشــكال، فتكــون 
بالوعــظ، والإرشــاد، والخطــب، والنــدوات، والمحاضــرات، والــدورات 
العلميــة، والمؤتمــرات ونحوهــا، وينبغــي أن يكــون القــول فيهــا واضحــاً، 
لينــاً، ســليماً مــن الأخطــاء، ويراعــي مســتويات المدعويــن، ويتــدرج في 
قولــه مــن الليــن إلــى الشــدة والغلظــة إن احتــاج الموقــف والأمــر ذلــك.

*  الوسيلة الثانية: الكتابة والمراسلة: 

العلميــة،  والبحــوث  والرســائل،  المقــالات،  مــن  بأنواعهــا  الكتابــة   
الوســائل  مــن  ونحوهــا  والدوريــة  العلميــة  المجــلات  فــي  والمشــاركة 
المعتبــرة فــي الدعــوة إلــى الله تعالــى، وقــد كاتــب النبــي  الملــوك 
ــى الدخــول فــي ديــن الله، والنجــاة بأنفســهم  ــاً إياهــم إل والرؤســاء، داعي
وأقوامهــم، فأرســل إلــى هرقــل عظيــم الــروم، وإلــى كســرى ملــك الــفرس، 
وإلــى النجاشــي ملــك مصــر، وإلــى أكثــر الملــوك فــي عهــده، وعــن أنــس 
وإلــى  وإلــى قيصــر  إلــى كســرى   كتــب  نبــي الله  »أن  رضــي الله عنــه: 
.)2/1397( مســلم  تعالى«.صحيــح  إلــى الله  وإلــى كل جبــار، يدعوهــم  النجاشــي، 
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*  الوسيلة الثالثة: وسائل الإعلام الحديثة:

أصبــح الإعــلام اليــوم بوســائله المختلفة من )إذاعة، وتلفــاز، وفضائيات(، 
ــى البشــر  ــغ عل ــر بال ــه أث ــوب، ول ــول والقل ــى العق ــرات عل ــن أهــم المؤث م
وبنــاء عقولهــم، ومفاهيمهــم وتصوراتهــم، والتلاعــب فيهــا وتحريكهــا حيــث 
يشــاء، وذلــك لانتشــارها، ودخولهــا بيــوت الفقراء والأغنيــاء، في الحواضر 
والبــوادي، فــي العواصــم، والمــدن والقرى والهجر، فــي أنحاء العالم بعيده 
وقريبــه، حتــى صدقــت المقولــة )أن العالــم أصبــح كالقريــة الواحــدة(.

 والعاملــون فــي مجــال الدعــوة أولــى النــاس بالاســتفادة مــن الإعــلام 
ــة  ــة والتلفازي ــع أشــكاله وأنواعــه؛ فالمشــاركة فــي البرامــج الإذاعي بجمي

واللقــاءات،  والمحاضــرات،  النــدوات  فــي  المشــاركة  والفضائيــة، 
والمناظــرات لمــن يملــك الأهليــة وغيرها، والله  يقول: ) ئە 

]المائــدة:2[. ئى(   ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

*  الوسيلة الرابعة: مواقع التواصل الاجتماعي:

 اليــوم نعيــش ثــورة معلوماتيــة وتقنيــة، حتــى أصبح 
العالــم كالقريــة الواحــدة، بــل كالغرفــة الواحــدة، 

)التويتــر،  بأنواعهــا:  الاجتماعــي  التواصــل  فمواقــع 
والإنستجرام، والتلجرام، وسناب شات، الفيس بوك، وغرف 

المحادثــات )شــات(، والواتــس أب، والاتصــال بالإيمــو وغيرهــا(.

 ولــذا ينبغــي للداعيــة أن يكــون علــى معرفــة وعنايــة بهــذه التقنيــات، 
وبأصنــاف مرتاديهــا؛ فالتويتــر مثــلًا للنخــب، والســناب شــات للشــباب 
والفتيات والمشاهير، والواتس أب للعوائل والأسر والصداقات وغير ذلك.

 وهــذه التقنيــات قضــت علــى حواجــز المكان، وتخطت الحجب السياســية 
والجغرافيــة، وســرعة الوصــول، وبلوغــه الملاييــن مــن البشــر مــن كافــة 
وغيرهــا   )pdf( بصيغــة  الدعويــة  الكتــب  بعــث  ويمكــن  العالــم،  أنحــاء 
عــن طريــق البريــد الإلكترونــي، )وكــم يســتفيد أهــل الملــل المنحرفــة 
ومراجعــة  الإلكترونيــة  الكتــب  فــي  البحــث  ثــم  البدعيــة(،  والطوائــف 
المســائل، وســهولة الوصــول إلــى المواقــع الإســلامية الكثيــرة والموثوقــة.
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 والداعــي إلــى الله يســتوجب فــي حقــه الاســتفادة من هــذه الثورة العالمية 
التقنيــة، ولعلهــا المــراد فــي حديــث تميــم بــن أوس الــداري 0 قــال: 
قــال النبــي  : »ليبلغــنَّ هــذا الأمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، ولا يتــرك 
الُله بيــتَ مــدرٍ ولا وبــرٍ، إلا أدخلــه الله هــذا الديــن بعــزِّ عزيــز أو بــذلِّ ذليــل، 
عــزاً يعــزُّ الله بــه الإســلامَ، وذلًا يــذلُّ الله بــه الكفــر« رواه أحمــد فــي مســنده )28/155(.

 *  الوسيلة الخامسة: المسابقات ورصد الجوائز:

والمنظمــات،  الــدول،  مســتوى  علــى  تنتشــر  والجوائــز  المســابقات   
والمؤسســات والأفــراد فــي العالــم الإســلامي، بمختلــف مجالاتهــا: ســواء 
فــي حفــظ القــرآن الكريــم، والحديــث الشــريف، أو المســابقات الفقهيــة 
والبحــوث الأكاديميــة، أو فــي فــروع الفقــه كالأوقــاف وأحكامهــا وغير ذلك 
مــن أصــول العلــوم وفروعهــا، أو فــي مجــالات علــوم الآلة كعلــم اللغة ونحوه 
والمســابقات ووضــع الجوائــز لهــا إن كانــت مبنيــةً علــى تحصيــل المقاصد 
  فــلا يخفــى أنهــا محبوبة لله ، الشــرعية، ومنهــا الدعــوة إلــى الله
ويســتحب بــذل العــوض عليهــا، وفــي حديــث أبــي هريــرة 0 أن النبــي 
 قــال: »لا سَــبَقَ إلا فــي نصــلٍ أو خُــفٍّ أو حافــرٍ« رواه أحمــد فــي مســنده 
)12/453(، فبــذل العــوض فــي هــذه الثلاثــة مشــروع للمقاصــد الشــرعية مــن 

التقوية على الجهاد في ســبيل الله، ويلحق بهذه المســابقات: المســابقات 
العلميــة علــى حفــظ القــرآن الكريــم، والحديــث الشــريف، ومعرفــة الفقــه، 
والســيرة النبويــة، والدعــوة إلــى الله، إذ أنهــا تنمــي القــدرات العلميــة، 
وتشــجع الآخريــن علــى ســلوك طريــق الخيــر والنفــع، وفيهــا اســتغلال 
ــم ودنياهــم  ــي دينه ــم ف ــع العظي ــم بالنف ــود عليه ــا يع ــات الشــباب بم لأوق
ومــن أهــل العلــم مــن يــرى جوازهــا فــي الأمــور العلميــة والدعويــة لأن 
الديــن قائــم علــى الجهــاد فــي ســبيل الله  وعلــى الحجــة، فــإذا جــازت 
المراهنــة والمســابقة علــى آلات الجهــاد فهــي فــي العلــم أولــى بالجــواز، 
وهــو مذهــب الحنفيــة، واختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، وابــن القيــم.
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 مــن الوســائل مــا نــص الشــارع علــى مشــروعيتها، ومــن الوســائل ماســكت الشــارع عنهــا، 
ويشــترط لهــا أن تكــون موافقــة لأحــكام الشــرع وقواعــده، وإن كان فيــه مخالفــه لأحــكام 

الشــرع وقواعــده فهــي وســائل ممنوعــة ومحرمــة.

 *  أنواع الوسائل الدعوية: 

مسموعة

غير مباشرة

مرئية

مباشرة

مقروءة

معنوية

مادية

من أنواع الوسائل مايلي:
عقــد دروس التعليــم والتدريــس: يعتبــر عامــلا مهمــاً فــي بيــان تعاليــم الإســلام وتوضيــح 

شــرائعه وإظهــار معانيــه، لأن الجهــل أســاس كل داء ومنشــأ كل خطــأ .

الإذاعة: 
● الإذاعة أداة قولية إعلامية تثقيفية.  ●  واســعة الانتشــار.   ●  ذات مفعول كبير.

●  يسمعها الصغير والكبير والذكر والأنثى.

حكم

ئيالوسائل الدعوية 
قرا

ص ال
الن
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إرسال الرسائل:
 تعــد الرســائل وســيلة مــن أهــم الوســائل الدعويــة التــي اســتخدمها النبــي  فــي 
دعوتــه للآخريــن، وبخاصــة الذيــن لــم يتمكــن عليــه الصــلاة والســلام مــن الاتصــال 
بهــم شــخصيا، أرســل النبــي  إلــى القــادة والملــوك، وأرســل إلــى الأمــراء وغيرهــم، عــن 

أنــس 0 أن النبــي  كتــب إلــى كســرى وإلــى قيصــر و إلــى النجاشــي.

 جــاء فــي دعــوه ســليمان عليــه الســلام حينمــا أرســل رســالته لملكــة ســبأ أن قــال 
للهدهــد  قــال تعالــى: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(  ]النمــل:28[.

فالرســائل تعتبــر وســيلة فعالــة ناجحــة، بســبب راحــة النفــس أثنــاء قراءتهــا وخاصــة 
إذا كانــت مقرونــة بمشــاعر الاحتــرام والتقديــر.

 يجــدر بالرســالة أن تكــون محكمــة ودقيقــة وتتنــاول الموضوعــات المــراد 
إيصالهــا للمعنييــن.

ــى كاتــب الرســالة أن يكــون ملمــاً بأحــوال المدعــو أي   يجــب عل
المعنــى بالرســالة ولديــه المعرفــة بظروفــه ووضعــه العلمــي والثقافــي 

والاجتماعــي، وبالتالــي يقــوم بمراعاتهــا أثنــاء إنشــاء الرســالة.
 كمــا ينبغــي الاعتنــاء بخــط الرســالة وتنســيقها وترتيبهــا والاهتمــام 

بمظهرهــا  وشــكلها.
ــى  ــدل عل ــة ت ــة أن تتضمــن الرســالة هدي ــر يحســن بالداعي ــد مــن التأثي  ولمزي

ــر. ــه الخي الاهتمــام ومحب

تأليف الكتب والترجمة:
تتميز الكتب بما يلي:

 يعد الكتاب أحد مصادر التلقي والتعليم.
 وهو مرجع مهم بالتوثيق.

 مرجع مهم للتحقيق.
 مرجع مهم في حفظ العلم.

 ويمتاز الكتاب بسهولة الرجوع اليه متى أراد القارئ ذلك.
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 الكتــاب يــزود المطلعيــن والقــراء بالأفــكار المختلفــة بحســب اهتماماتهــم. ويراعــى 
عنــد التأليــف مايلــي:

وضوح الهدف. 	
تسلسل الأفكار. 	
شرح المفاهيم والقيم وتدعيمها بالأدلة  المقنعة والمنطقية. 	
العرض والتنسيق. 	

إصدار المجلات 

 مزايا المجلات:
 واسعة الانتشار.

متعـــددة المهـــام واســـعة المجـــال تعـــرض فيها 
القضايـــا الفكريـــة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

لسياسية. وا
 المجلـة ليـس لهـا اختصـاص إخبـاري و لكنهـا 

وراء الأخبـار. الكامنـة  الحقائـق  تقـدم 
 تنشر آراء القراء ومناقشاتهم لمختلف الأمور.

�� ويراعى: 

 الأصالــة والابتــكار؛ فلابــد أن تكــون الأفــكار المطروحــة فــي المجلــة مأخــوذة مــن 
مصــادر أصيلــة.

 الملاءمــة للزمــان والمــكان موضوعــات المجلــة، لابــد أن تتــلاءم مــع الفتــرة الزمنيــة 
التــي تنتشــر فيهــا ومــع المــكان الــذي تنتشــر فيــه..

الــذي يتمتــع بالعلــم  فــي المجلــة فلابــد مــن الاهتمــام بالكاتــب  الكاتــب   مكانــة 
أهميــه  مــدى  نــدرك  ومنهــا  والشــهرة،  والدرايــة  الخبــرة  و  العميــق  والفهــم  الغزيــر 

الديــن. وتبليــغ  الإســلام  بيــان  فــي  والكاتــب  الكلمــة 

عامة

ورقية

خاصة

إلكترونية
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 إرسال الدعاة:

 ســمي الرســول رســولا؛ لأنــه  ذو رســاله: )لســان العــرب لابــن منظــور 284/11( اســتخدام النبــي 
 وســيلة إرســال الدعــاة و بعثهــم إلــى كثيــر مــن البلــدان  بقصــد نشــر ديــن الله وتبليــغ 

الدعــوة إليــه.

ــم  ــره أن يقرئه ــورة، وأم ــة المن ــى المدين ــر 0 إل ــن عمي ــب ب ــي  مصع  أرســل النب
ــن. ــم فــي الدي ــم الإســلام، ويفقه ــرآن، ويعلمه الق

 أرسل دحية الكلبي 0 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام
 أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن.

التلفاز والقنوات الفضائية:

 يعــد مــن أهــم وســائل الإعــلام وأقواهــا تأثيــرا علــى الأفــراد والمجتمعــات تعليميــا 
وتثقيفا. 

 التلفاز يجذب المشاهدين  بصوره المتحركة والملونة
 يعطي تأثيرا جماليا يدعو إلى المزيد من المشاهدة

ــى حاســتين مــن أهــم الحــواس وأشــدهما اتصــالاً بمــا يجــري فــي نفــس   يســيطر عل
المشــاهد مــن أفــكار ومشــاعر.

 يراه الجميع الصغير والكبير الذكر والأنثى بكل يسر وسهولة.
 يمكن التنسيق للبرامج مع المحطات المحلية او القنوات الفضائية.

وهناك العديد من الوسائل لا يتسع المقام لذكرها نذكر منها على سبيل الإجمال:

القافلــة  التهنئــة،  كــروت  والنــدوات،  المعــارض  إقامــة  والأقــراص،  الأشــرطة  توزيــع 
الــخ.  .. الدعويــة 
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في إحدى الشــركات المهتمة بالتواصل مع العملاء وتوســيع النطاق الخدمي أعلن مدير 
الموارد البشرية بإطلاق حملة توعية من منطلق المسؤولية الاجتماعية، فأرسل على إيميلات 
جميــع الموظفيــن للاقتــراح والمشــاركة فــي طرح أفــكار تلمس احتياج المجتمع، وتســاهم في 
نشــر التوعيــة والثقافــة الدينيــة فــي ضــوء معاييــر الأنظمــة والتعليمــات، شــارك الجميع فيها.

 حظيــت مبــادرة أ/ أحمــد بالقبــول، حيــث كانــت الشــريحة المســتهدفة أســر الموظفيــن، 
وموضوع المبادرة "بالقرآن نعيش" باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل المبادرة:

1 تحفيظ القرآن الكريم

2 دورات تدريبية لتفسير القرآن

3 لقاءات مفتوحة مع المختصين لنقاش الإعجاز العلمي في القرآن 

4 مشكلات سلوكية والحلول القرآنية.

أدى تطبيــق المبــادرة إلــى أثــر إيجابــي فــي تعــارف العائــلات، وكذلــك تقويــة الجانــب 
اللغــوي لــدى المشــاركين، وتحســين الذاكــرة، ونشــر أســس دعويــة بأســاليب تتناســب 

مــع العصــر الحالــي بإصــدار دليــل إجرائــي لأســرة العربيــة والحيــاة القرآنيــة..

ية
ريب

تد
ة ا

حال
ال

 بالقرآن
     نعيش
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* في ضوء الحالة السابقة لمبادرة » بالقرآن نعيش »:

لخص نقاط القوة  والفرص في المبادرة المطروحة: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

حدد جوانب الضعف والتهديدات المحتملة )لوسيلة التواصل الاجتماعي(:

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

قــدم اقتراحــاً لمبــادرة دعويــة تحقيقــاً للمســؤولية الاجتماعيــة ووظــف خلالهــا الوســائل 
الدعويــة المناســبة:

الوسائل الدعوية الشريحة المستهدفة الفكرة 

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
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مناهج الدعوة وأسس تقييم المنهج

6

الوحدة 
الساسة

��يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية:

1 تحديــد المناهــج الدعويــة مــن حيــث ) مصادرهــا – مواضيعهــا – 
ركائزهــا – طبيعتهــا(.

2 تطبيق معايير إعداد المناهج الدعوية.

3 تقييم المناهج الدعوية من حيث الاحتياج والأثر الدعوي.

4 تطبيق مهارات التحقق من مصادر المعلومات.
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تعريــف الدكتــور علــي جريشــة: "الخطــة أو التخطيــط الــلازم لشــيء مــا" مناهــج الدعــوة 
وأساليبها، ص 16، ويذكر الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني: أن مناهج الدعوة هي: "نظم 

الدعوة،وخططهاالمرســومة لهــا" )المدخــل إلــى علــم الدعــوة، ص 44(، فيقــال: نظــام العقيــدة فــي 
الإســلام، ونظــام العبــادة، ونظــام الاقتصــاد، ومــا إلــى ذلــك، كمــا يقــال: نظــام التبليــغ، 
ونظــام التعليــم، ونظــام التطبيــق. كمــا يقــال: المنهــج العاطفــي، والمنهــج العقلــي، 

والمنهــج الحســي. 

● وعليـه فـإن المعنـى المـراد بمصطلـح المنهـج الدعـوي: الطريـق الواضـح الـذي يرسـمه 
. ويخطـه الداعيـة، ثـم يسـلكه ويسـير عليـه فـي دعوتـه وتبليغـه شـرع الله

*  أنواع المناهج الدعوية:
تنقسم المناهج الدعوية إلى أربع حيثيات، هي: 

من حيث 
طبيعتها

من حيث 
ركائزها

من حيث 
موضوعها

من حيث واضعها 
أو مصدرها

*  التقسيم الأول: من حيث واضعها أو مصدرها:

تنقسم المناهج الدعوية )من حيث واضعها أو مصدرها( إلى قسمين أساسيين، هما:
أ. المناهــج الربانيــة: وهــي المناهــج التــي وضعهــا الشــارع لهــذه الدعــوة عــن طريــق 
القــرآن أو الســنة؛ فهــي مناهــج معصومــة عــن الخطــأ، وأصــل للمناهــج الدعويــة كلهــا... قــال 

الله :)ڱ ڱ ڱ ڱ ں(  ]المائــدة:48[.

تعريف
مناهج الدعوة

اصطلاحاً

بي 
دري

الت
ض 

عر
ال
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ب. المناهــج البشــرية: هــي المناهــج الدعويــة التــي يضعهــا الدعــاة والعلمــاء باجتهادهــم 
فــي أي جانــب مــن جوانــب الدعــوة، تطبيقــا للمناهــج الربانيــة، والاعتمــاد عليهــا، وذلــك 
ــن مــن حولهــم، وهــو منهــج يحتمــل  بمــا يتناســب مــع زمانهــم ويتــلاءم مــع ظــروف المدعوي
الخطــأ والصــواب. كأي مســألة اجتهاديــة لا يعــدم المجتهــد فيهــا أجــراً أو أجريــن، وللدعــاة 
أن يأخــذوا منهــا أو يتركــوا مــا شــاؤوا اللهــم إلا مناهــج الخلفــاء الراشــدين، التــي أمرنــا 

بالتزامهــا والأخــذ بهــا والعــض عليهــا بالنواجــد.

*  التقسيم الثاني: من حيث موضوعها 

●  تتنوع المناهج الدعوية من حيث موضوعها إلى أنواع عديدة، وذلك لشمول الدعوة 
واجتماعية،  وعبادية،  عقدية،  مناهج  فهناك  الإنسانية،  الحياة  جوانب  لجميع  الإسلامية 
واقتصادية، وعسكرية، وسياسية، وصحية، ورياضية، وترويحية، وما إلى ذلك. قال الرسول: 

»بلغو عني ولو آية «. 

● وعلى هذا؛ فموضوعات الدعوة تنقسـم إلى ثلاثة أقسـام: العقيدة ومسـائلها، 
الشريعة ومسائلها، الأخلاق ومسائلها.

أولًا: العقيــدة ومســائلها: إذا تأملنــا الأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام؛ 
فجميعهــم يدعــون قومهــم إلــى عبــادة الله؛ ويقــول الله  : )ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ٻ  )ٱ   : الله  ويقــول  ]النحــل:36[،  گ(   ک  ک 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ(  ]الأنبيــاء:25[  
ــه  ــلاث عشــرة ســنة يدعــو قوم ــة ث ــي مك ــي  ف ــث النب ــد مك ولق
إلــى التوحيــد، وكان يأتــي النــاس فــي أماكنهــم ويقــول لهــم: 
»يــا أيهــا النــاس قولــوا لا إلــه إلا الله تفلحــوا«. رواه ابــن حبــان وتشــمل 
الدعــوة إلــى العقيــدة الدعــوة إلــى توحيــد الربوبيــة، والألوهيــة، 

والأســماء والصفــات.

ثانياً: الشــريعة ومســائلها: ومســائل الشــريعة تشــمل: الصلاة وأحكامها، والصيام وأحكامه، 
والــزكاة وأحكامهــا، والجهــاد وأحكامــه، والمعامــلات وأحكامهــا، 
والجنايــات وأحكامهــا وغيرها،ممــا ذكــر فــي كتــب الفقــه والأحــكام.

ثالثــاً: الأخــلاق ومســائلها: فالإســلام حــوى موضوعــات الأخــلاق، ويشــمل كل الأخــلاق 
ــه  ــذي جــاء ب ــات الحســنة والســلوك المســتقيم ال الكريمــة والصف

الإســلام.
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● ومــن الأخــلاق الحســنة التــي حــث عليهــا الإســلام وأمــر بهــا: الأمانــة، والعفــة، والصدق، 
والعــدل، والتواضــع والحلــم، والأنــاة، والصبر، والشــجاعة، وغيرها.

●  وأيضـاً جـاء الإسـلام وحـذر مـن سـيئ الأخـلاق ورذائـل الصفـات مثـل: الغـش، الكـذب، 
الغـدر، عـدم الوفـاء بالعهـد، الحسـد، الحقـد، الكبـر، البخـل، الطمـع، الغيبـة، النميمـة، 

اللعـن، السـب، وغيرهـا مـن سفاسـف الأخـلاق ورذائـل الصفـات، يقـول الله : )چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

]النحـل:90[. ڑ(   ژ  ژ 

أن  علـى  بـل حـث  والأخـلاق،  والشـريعة  العقيـدة  علـى  للمحافظـة  جـاء  الإسـلام  إذاً   ●
تكـون العقيـدة صحيحـة وأن تكـون تطبيقاتنـا لأمـور الشـريعة صحيحـة، وعلى أن تكون 

أخلاقنـا وصفاتنـا صحيحـة.

*  أقوال العلماء في توضيح موضوعات الدعوة:

1 يقــول الإمــام القرطبــي  صاحــب كتــاب الجامــع لأحــكام القــرآن فــي قولــه 
 )ہ ہ ہ ہ ھ(  ]النحــل:125[ » وأمــره أن يدعــو إلــى ديــن 

الله وشــرعه«. 

ــك:  ــاً ذل ــه الله مبين ــة ~ رحم ــن تيمي ــول شــيخ الإســلام اب 2 ويق
»الدعــوة إلــى الله: هــي الدعــوة إلــى الإيمــان بــه، ومــا جــاء بــه 
رســله، وتصديقــاً فيمــا أخبــروا بــه وطاعتــه فيمــا أمــروا بــه«.

3 ويقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: فسبيل الله: »هو الإسلام: 
وهو الصراط المستقيم وهو دين الله الذي بعث به نبيه ، هذا هو الذي 

تجب الدعوة إليه لا إلى مذهب فلان ورأي فلان، فالأصل في ذلك قال الله 
وقال رسوله  )الحق أحق أن يتبع(، فربما يأتينا بعض المتعصبين فيدعون إلى 

مذهب فلان أو رأي فلان وكأنهم يجعلون هؤلاء الرجال وكأنهم معصومين من الخطأ، 
وهذا من الخطأ فالعلماء ليسوا معصومين من الخطأ بل هم يخطئون ويصيبون «. 

*  التقسيم الثالث: من حيث طبيعتها:
تتنوع المناهج الدعوية من حيث طبيعتها إلى:

● مناهج خاصة وأخرى عامة.
● مناهج فردية وأخرى جماعية.

● مناهج نظرية وأخرى تطبيقية... وهكذا...
● فلــكل منهــج مــن هــذه المناهــج طبيعتــه الخاصــة بــه، وميدانــه الــذي وضــع لــه؛ فالمنهــج 

الخــاص لا يصلــح تعميمــه، والمنهــج العــام لا يصلــح تخصيصــه، وهكــذا.
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*   التقسيم الرابع: من حيث ركائزها:

تتنــوع المناهــج الدعويــة بجميــع أنواعهــا الســابقة مــن حيــث ركائزهــا، وذلــك تبعًــا لتنــوع 
ركائــز الفطــرة الإنســانية الثــلاث: القلــب، والعقــل، والحــس.

●  ما كان من المناهج مرتكزًا على العقل، سمي: المنهج العقل.

●  ما كان من المناهج مرتكزًا على القلب، سمي: المنهج العاطفي.

●   ما كان من المناهج مرتكزًا على الحس، سمي:  المنهج الحسي أو التجريبي.

*  المنهج الأول: العقلي

المنهــج العقلــي هــو: اعتمــاد أســاليب عقليــة يفهمهــا العقــل البســيط الفطــري؛ ذلــك 
أن العقــل الســليم ينســجم مــع تعاليــم الإســلام وعقيدتــه، ومــن ثــم فمــن الواجــب 
اســتعمال المســلمات العقليــة والبديهيــات المنطقيــة لإيصــال معلومــة، أو 
تصحيــح خطــأ، أو توجيــه تربــوي، أو تنبيــه ســلوكي. وقــد اســتعمل 
الشــارع الكريــم هــذا المنهــج فــي الكثيــر مــن المواقــف والأحــوال، 

) ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  تعالــى:  الله  قــول  فنجــد 
ــة:13[، مثــالاً لاســتخدام المنهــج العقلــي فــي مســألة عقديــة  ئۆ(  ]التوب
أخلاقيــة، ومثلهــا مــا يتعلــق بالبعــث والنشــور، والــذي ينكــره كفــار قريــش 

والدهريــون، فقــال تعالــى: )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(  
]يــس:79[. وأمــا الســنة المطهــرة فهــي حافلــة بمخاطبــة العقــل، ففــي حديــث أبــي ذر 
الغفــاري 0 أن النبــي  قــال: »وفــي بضــع أحدكــم صدقــة«، قالــوا يــا رســول الله: 
أيأتــي أحدنــا شــهوته ويكــون لــه فيهــا أجــر؟ قــال: »أرأيتــم لــو وضعهــا فــي حــرام أكان عليــه 
فيهــا وزر. فكذلــك إذا وضعهــا فــي الحــلال كان لــه أجــر«، مــا أورده المصطفــى  منطقــي 

عقلــي فهمــه الصحابــة مباشــرة. 

وعــادة يســتخدم المنهــج العقلــي للدعــوة فــي الجــدل والمناظــرة والحــوار، وفــي ضــرب 
الأمثلــة والتقريــر علــى مســائل مهمــة، وفــي مقــام إنــكار المدعويــن حقائــق فطريــة أو عقليــة 

أو كونيــة، وينفــع عــادة مــع العقلانييــن، أو أصحــاب الفطــر الســليمة.
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*  المنهج الثاني: العاطفي:

بعــض النــاس ينقــادون لعواطفهــم وأحاسيســهم أكثــر ممــا ينقــادون للأدلــة النقليــة أو 
العقليــة، والعواطــف والأحاســيس تقــود الإنســان أحيانــاً مــن دون تفكيــر إلــى أســمى الفضائــل، 

وربمــا إلــى أحــط الرذائــل، فالحــب والبغــض كلاهمــا يعمــي البصــر، ويصــم الآذان.

والمنهــج العاطفــي هــو النظــام الدعــوي الــذي يتركــز علــى مخاطبــة القلــب، وتحريــك 
المشــاعر والوجــدان، ويمثــل هــذا المنهــج انســجاماً مــع طبيعــة الإنســان العاطفيــة، والقــرآن 

الكريــم اســتخدم هــذا المنهــج، فمنهــا مــا امتــن الله بــه علــى نبيــه  بقولــه: )پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(  ]آل عمــران:159[. ولمــا أرســل ربنــا  موســى 
وهــارون عليهمــا الســلام إلــى فرعــون قــال لهمــا )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(  ]طــه:44[. 

وعلــى الداعيــة أن يطــرق هــذا المنهــج لكــن بتــوازن، ومــع الأشــخاص المناســبين، 
وأفضــل الطــرق لهــذا المنهــج الليــن، والرحمــة، والشــفقة، والتواضــع، والموعظــة 

الأقربيــن  مــع  ويســتخدمه  الخدمــات،  وتأميــن  الحاجــات  وقضــاء  الحســنة، 
خاصــة الآبــاء والأمهــات، والأطفــال والنســاء فهــم عــادة الذيــن يحتاجــون مثــل 

هــذا، وكــذا فــي مواطــن ضعــف الدعــوة، والشــدة علــى المدعويــن.

*  المنهج الثالث: الحسي التجريبي:

هـــذا المنهـــج يتركـــز عـــادة علـــى الحـــواس، ويعتمـــد علـــى المشـــاهدات 
والتجـــارب. وبعـــض النـــاس لا يدركـــون حقيقـــة الأمـــر أو موضـــع الدعـــوة إلا 

ــاذ مثـــال حســـي مشـــاهد، فنـــرى أن المصطفـــى  يعتمـــد هـــذا المنهـــج  باتخـ
ـــي« رواه البخـــاري  ـــوا كمـــا رأيتمونـــي أصل فـــي تعليـــم مناســـك الإســـلام، فقـــد قـــال : »صل

)8/9(، وفـــي حجـــة الـــوداع اســـتخدم هـــذا المنهـــج  فقـــال: »خـــذوا عنـــي مناســـككم« رواه 

مســـلم )2/943(. ومثلـــه فـــي حديـــث النعمـــان بـــن بشـــير 0 أن النبـــي  قـــال: »مثـــل القائـــم فـــي 

حـــدود الله والواقـــع فيهـــا كمثـــل قـــوم اســـتهموا علـــى ســـفينة فصـــار بعضهـــم أعلاهـــا وبعضهـــم 
أســـفلها، وكان الذيـــن فـــي أســـفلها إذا اســـتقوا مـــن المـــاء مـــرّوا علـــى مـــن فوقهـــم، فقالـــوا: 
لـــو أنـــا خرقنـــا فـــي نصيبنـــا خرقـــاً ولـــم نـــؤذ مـــن فوقنـــا، فـــإذا تركوهـــم ومـــا أرادوا هلكـــوا 
جميعـــاً، وإن أخـــذوا علـــى أيديهـــم نجـــوا ونجـــوا جميعـــاً« رواه البخـــاري )3/181(. ومـــن خـــلال فهـــم 
المناهـــج الدعويـــة وتطبيقاتهـــا علـــى الدعـــوة نحقـــق الإبداع والإحســـان المطلوبيـــن شـــرعاً، 

ـــاً.  ـــن واقع والمعتبري
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*  أهداف المناهج الدعوية:

تنقسم أهداف المناهج الدعوية إلى نوعين أساسيين، هما: 

القسم الأول:  أهداف خاصة وجزئية.

القسم الثاني:  أهداف عامة وكلية.
 فالأهــداف الخاصــة والجزئيــة مثــل: الغايــة التــي شــرعت مــن أجلها العبــادات، كالصلاة، 

والصيــام، والــزكاة، والحــج  والأهــداف العامــة والكليــة تتنــوع إلى نوعين:

الأول: أهداف مجملة.
الثاني: أهداف مفصلة.

فالأهداف المجملة:

تحقيــق مرضــاة الله علــى جميــع المســتويات وفــي جميــع المياديــن، قــال تعالــى:)ڄ 
]الذاريات:56[. ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(  

والأهداف المفصلة: 

● إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل، قــال تعالــى: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ــال:8[. ې(  ]الأنف

● إنقــاذ النــاس مــن الضــلال إلــى الهــدى ومــن الظلمــات إلــى النــور، وقــال تعالــى:)ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

]البقــرة:257[. ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ(  

تعالــى:)ڭ ڭ ڭ ڭ  قــال  المســلم  والمجتمــع  المســلمة  الشــخصية  بنــاء   ●
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(  ]الأنعــام:162[.  
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أمــا الأســس التــي يقــوم عليهــا تقويــم المنهــج الدعــوي، فهــي مــن الموضوعــات الملحــة 
والمســتحدثة علــى هــذا التعبيــر ومــن أهــم الأســس فــي نظــري:

أولًا: يراعــى فــي تقويــم المناهــج الدعويــة التفريــق بيــن الأصــول والمناهــج الشــرعية 
الثابتــة وبيــن الأمــور غيــر الثابتــة:

ــة: مثــل وجــوب الدعــوة: شــروطها، وغاياتهــا الكبــرى، وضوابطهــا الشــرعية،  فالثابت
فهذه أصول توقيفية كالدعوة إلى توحيد الله ، وترك الشرك والبدع، وإلى العمل 
بشــرع الله، وإلــى فعــل المعــروف وتــرك المنكــر، والدعــوة إلــى تحقيــق العــدل، وإلــى 
الأخــلاق الفاضلــة، وإلــى الجماعــة ونبــذ الفرقــة، وإلــى الســمع والطاعــة بالمعــروف 
ونحو ذلك. فهذه ثوابت في الدعوة ليست محل اجتهاد ولا نقاش من حيث المبدأ.

أما غير الثابتة: فهي الوســائل والأســاليب، وهذه الأمور اجتهادية، لكنها مشــروطة 
بالتــزام نصــوص الشــرع وقواعــده العامــة كســائر مناشــط الحيــاة فــي الديــن والدنيــا.

وللإجابة على سؤال هل وسائل الدعوة ومناهجها توقيفية أم اجتهادية؟ 

ــإن قصــد بوســائل الدعــوة  أولًا: أن الحكــم راجــع إلــى المقصــود والمفهــوم مــن ذلــك. ف
والزمــان؛  الحــال  مقتضيــات  حســب  اجتهاديــة  فهــي  والأدوات،  الأســاليب  ومناهجهــا: 

أسس تقويم
المنهج الدعوي*

ئي
قرا

ص ال
الن

*مأخوذ من مقرر أصول الدعوة – جامعة أم القرى.
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والاســتبانات  والدراســات  والبحــوث،  والصحيفــة،  والإذاعــة،  والخطابــة،  فالكتابــة، 
كالمراكــز  المختلفــة،  والأنشــطة  والجمعيــات،  والمؤسســات،  والجامعــات،  والمــدارس، 
الصيفيــة، والأنديــة العلميــة، والاجتماعيــة، ونحــو ذلــك، كل ذلــك مــن الوســائل الفعالــة 
والمؤثــرة فــي توجيــه المجتمــع والشــباب إلــى الخيــر والدعــوة أو العكــس فهــي إذاً وســائل 
ــل إذا كان اســتخدام  ــا بدعــة، ب ــط الشــرعية، وليــس بحــد ذاته مباحــة ومشــروطة بالضواب
ــة  ــر والإصــلاح فهــي مطلوب ــى الله  ونشــر الخي ــد الدعــوة إل هــذه الوســائل ونحوهــا يفي

شــرعاً وإهمالهــا يكــون مــن التفريــط.

ثانياً: وإن قصد بوسائل الدعوة ما سبق ذكره من الشروط والغايات والضوابط والمناهج 
فهـي توقيفيـة لكـن فـي تسـمية هـذه الأمـور وسـائل نظـر، وأرى خطـأ نتـج عـن هـذا الخلاف، 
ينبغـي أن تقـوم المناهـج الدعويـة القديمـة والحديثـة والأعمـال والأخـلاق وهـذه الأمـراض 
تحتاج إلى العلاج بالأدوية الشرعية من النصح والبيان وإقامة الحجة والبرهان بالحكمة 
والموعظة الحسنة، بميزان الشرع على ضوء النصوص الشرعية ومنهج السلف الصالح، 
ل علـى تصرفـات الأشـخاص، ولا اعتبـار للحكـم علـى النوايـا بـلا بينـات.  ولا يعـوَّ

ثالثــاً: المنهــج الأســلم الأجــدى هــو: أن يعتمــد تقويــم المناهــج الدعويــة 
القائمة اليوم على النصيحة وبيان الحجة بالدليل ومعالجة الأخطاء 
  والانحرافــات والأمــراض بالحكمــة والرفــق والإشــفاق وكان النبــي
 :يعالــج مــا يقــع مــن الصحابــة مــن أخطــاء ومخالفــات للســنة بقولــه
ــسٍ:0  ) مــا بــال أقــوام( كمــا فــي الحديــث الــذي رواه مســلم عــن أنََ
ــرِّ   عَــنْ عَمَلِــهِ فِــي السِّ )أنََّ نفََــرًا مِــنْ أصَْحَــابِ النَّبِــيِّ  سَــأَلوُا أزَْوَاجَ النَّبِــيِّ
جُ النِّسَــاءََ قَــالَ بعَْضُهُــمْ لَا آكُلُ اللَّحْــمَ وَقَــالَ بعَْضُهُــمْ لَا أنَـَـامُ  فَقَــالَ بعَْضُهُــمْ لَا أتَـَـزَوَّ
عَلـَـى فِــرَاشٍ فَحَمِــدَ النبــي  الله وَأثَنْـَـى عَليَـْـهِ فَقَالَ:»مَــا بـَـالُ أقَْــوَامٍ قَالـُـوا كَــذَا وَكَــذَا 
جُ النِّسَــاءَ فَمَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّتِي فَليَـْـسَ مِنِّــي «. لكَِنِّــي أصَُلِّــي وَأنَـَـامُ وَأصَُــومُ وَأفُْطِــرُ وَأتَـَـزَوَّ

 رابعــاً: يجــب العــدل والإنصــاف فــي حــق الدعــوات والدعــاة وفــي تقويــم المناهــج الدعويــة؛ 
فمــا كان فيهــا مــن صــواب وموافقــة للســنة وإســهام فــي الخيــر ونفــع الأمــة، ينــوه عنه ويشــجع 
ــن، يكشــف ويناصــح مــن أقــره وعمــل بــه  عليــه، ومــا كان مــن انحــراف أو بدعــة أو خطــأ بيَّ

ويحــذر مــن ذلــك بالأســلوب المناســب.

خامســاً: مراعــاة قواعــد الشــرع فــي أســلوب نقــد المناهــج الدعويــة وتقويمهــا مــن درء 
المفاســد وجلــب المصالــح، واعتبــار الضــرورات، وتقديــر المصالــح العظمــى للأمــة ودفــع 
المشــقة والحــرج، وتغليــب جانــب التيســير، مــن غيــر تفريــط بأصــول الحــق ولا إغفــال 

للمســلمات. 
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سادساً: عدم الإخلال بالمسلمات والغايات الكبرى للدعوة مثل: 

أ - أن الدعوة تقوم - أصلًا - على قاعدة دعوة الناس كلهم إلى توحيد الله بالعبادة والطاعة، 
ِ ¢ قَالَ  واجتناب الشرك والبدع والمحدثات، كما في الحديث الذي يرويه جَابِرِ بنِْ عَبدِْ اللهَّ
تْ عَينْاَهُ وَعَلَا صَوْتهُُ وَاشْتدََّ غَضَبهُُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنذِْرُ جَيشٍْ  ِ  »إِذَا خَطَبَ احْمَرَّ كَانَ رَسُولُ اللهَّ
بَّابةَِ وَالوُْسْطَى  اعَةُ كَهَاتيَنِْ وَيقَْرُنُ بيَنَْ إِصْبَعَيهِْ السَّ اكُمْ وَيقَُولُ بعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّ يقَُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ
دٍ وَشَرُّ الْأمُُورِ مُحْدَثاَتهَُا  ا بعَْدُ فَإِنَّ خَيرَْ الحَْدِيثِ كِتاَبُ الله وَخَيرُْ الهُْدَى هُدَى مُحَمَّ وَيقَُولُ أمََّ
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالةٌَ ثمَُّ يقَُولُ أنَاَ أوَْلىَ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نفَْسِهِ مَنْ ترََكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ ترََكَ دَينًْا 
أوَْ ضَياَعًا فَإِليََّ وَعَليََّ « رواه مسلم وقوله  » وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة «.

ب - وأنها أصل شرعي واجب على الأمة. 

ج- الدعوة تقوم على العلم الشرعي والفقه في دين الله ، وهو البصيرة المذكورة 
في الآية السابقة، ولا تقوم الدعوة على العواطف والأهواء والآراء والمناهج الوضعية.

د- أن الدعــوة تقــوم علــى الســنة والجماعــة ونبــذ البــدع والفرقــة، ولا تســعى 
إلــى جمــع المســلمين أو بعضهــم إلا علــى الأصــل والغايــة. *

  

* للاستزادة مقرر أصول الدعوة قسم الدعوة والثقافة الإسلامية جامعة أم القرى.
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ــن فــي وســائل التواصــل  ــد مــن المتابعي ــه العدي ــة مســلم، ل جــون ) عبدالرحمــن ( داعي
الاجتماعــي مــن المســلمين الجــدد وكذلــك مــن قــارب إســلامهم ومــن الجاليــات العربيــة 
المســلمة فــي بريطانيــا، لاحــظ وجــود بعــض الممارســات ذات الطابــع الاجتماعــي بيــن 
المســلمين ناتجــة عــن عــدم وضــوح الهويــة الدينيــة؛ فقــرر عمــل دراســة بحثيــة لمعرفــة 
الأســباب، وبعــد تحديــد الشــريحة المســتهدفة مــن حيــث المرحلــة العمريــة والجنــس وكذلــك 

ــي: ــج كالتال ــت النتائ ــة كان ــة والبيئ الظــروف الاجتماعي

1 عدم القدرة على ربط الشرائع الإسلامية بالممارسات اليومية. 

2 غياب الثقة بالنفس بسبب التغييرات الاجتماعية. 

3 وجود معلومات مغلوطة عند البعض. 

بنــاءً علــى ذلــك بــادر بإعــداد مناهــج دعويــة جماهيريــة تقــدم فــي محاضــرات مفتوحــة 
فــي أماكــن عامــة تعالــج الموضوعــات التاليــة: )العلاقــة بيــن الهويــة الدينيــة والمجتمــع 

المســلم، الجوانــب الإنســانية فــي الشــعائر الإســلامية، الكاريزمــا الشــخصية للمســلم(.

الهوية
الدينية

ية 
ريب

تد
  ال

لة
حا

ال
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*  في ضوء الحالة التدريبية السابقة الهوية الدينية: 

حدد نقاط القوة والفرص في حالة إعداد المناهج الدعوية الجماهيرية:

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

حدد جوانب الضعف والتهديدات المحتملة للمناهج الدعوية: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

عــدد المناهــج الدعويــة التــي يمكــن توظيفهــا فــي المواضيــع المقترحــة: ) العلاقــة بيــن 
الهويــة الدينيــة والمجتمــع المســلم، الجوانــب الإنســانية فــي الشــعائر الإســلامية، الكاريزمــا 

الشــخصية للمســلم.

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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معالم في طريق الداعية ومصادر الدعوة

7

الوحدة 
السابعة

�� يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية:

1 توظيف مصادر الدعوة إلى الله بما يتناسب مع الهدف الدعوي.

2 تحديد أهم المعالم في طريق الداعية. 

3 استشعار أهمية مراعاة أحوال المدعوين.

4 تحديد الأولويات ومراعاة آداب النصح في العمل الدعوي.
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*  المعلم الأول: ذكر محاسن الإسلام:

لما كان الإســلام هو خاتمة الرســالات الســماوية، وهو تنزيل رب العالمين، كان مشــتملًا 
  علــى المحاســن مــن تحقيــق مصالــح الخلــق، ومحققــاً لحاجتهــم الدينيــة والدنيويــة، والله
فتضمــن  ]المائــدة:3[،  ڌ(   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  يقــول: 
ديــن الإســلام علــى الرحمــة، والصفــح، والخلــق الجميــل، والنظافــة، والتــوازن فــي المعيشــة، 

وفــي العمــل للدنيــا والآخرة...الــخ.

والداعيــة يتأكــد فــي حقــه إظهــار هــذه المحاســن للمســلم وغيــر المســلم، فالمســلم يعرف 
حقيقــة دينــه، وتنكشــف لــه جوانــب عظمتــه، فيقــوى إيمانــه، وتزيــد أعمالــه، ويســتقيم علــى 

طريــق الحــق، وتندفــع عنــه الشــبهات والشــهوات.

وأمــا غيــر المســلم فيظهــر لــه محاســن الإســلام، وجوانبــه الإنســانية، ويتعــرف عليهــا، 
فيتبنــى مبادئــه وقيمــه وشــرائعه.

*  المعلم الثاني: مخاطبة الناس على قدر عقولهم: 

الداعيــة الناجــح لا يقــول كل مــا يعــرف لــكل مــن يعــرف، ولكنــه يتعامــل مــع النــاس 
بحســب مقدرتهــم لا مقدرتــه، ولا يحملهــم فــوق طاقتهــم، وقــد فهــم ابــن عبــاس ـ رضــي 
ــال  ــران:79[، فقال: »حلمــاء فقهاء« وق ــى )ڇ ڍ ڍ(  ]آل عم الله عنهماـ قــول الله تعال
البخــاري: ويقــال: الربانــي الــذي يربــي النــاس بصغــار العلــم قبــل كبــاره( صحيــح البخــاري )1/24(..

معالم
في طريق الداعية

بي 
دري

الت
ض 

عر
ال
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والبــدء بصغــار العلــم مرجعــه مراعــاة العقــول؛ حتــى لا تنفــر مــن الدعــوة، قــال ابــن حجــر: 
والمــراد بصغــار العلــم مــا وضــح مــن مســائله، وبكبــاره مــا دق منهــا. فتــح البــاري )1/224(.

وقــال علــي بــن أبــي طالــب 0: حدثــوا النــاس بمــا يعرفــون ودعــوا مــا ينكــرون، أتحبــون 
أن يكــذب الله ورســوله. صحيــح البخــاري )1/37(.

وقال ابــن مســعود0 ما أنــت بمحــدث قومــاً حديثــاً لا تبلغــه عقولهــم إلا كان فتنــة 
لبعــض.  صحيــح مســلم )1/11(.

والخلاصــة أن الداعيــة يتعامــل مــع عامــة النــاس، بخــلاف المتعلمين وأنصــاف المثقفين، 
وأصحــاب التخصصــات العلميــة والعليا ونحوهم.

*  المعلم الثالث: مراعاة التدرج وترتيب الأولويات: 

ترتيــب الأولويــات ومراعــاة التــدرج فــي الدعــوة إلــى الله تعالــى مــن القواعــد 
المهمــة،  فيدعــو إلــى التوحيــد وإخــلاص العبــادة لله وحــده، ويحــذر عــن الشــرك 
والبــدع والشــعوذة، ثــم يدعــو لإقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكاة، ثم بقيــة الفرائض 

وتــرك المحرمــات، ثــم أداء الســنن وتــرك المكروهــات.

والبــدء بالدعــوة إلــى التوحيــد وإخــلاص العبــادة لله عــز وجــل هــو 
منهــج الرســل جميعــاً، كمــا قــال تعالــى : )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ(  ]النحــل:36[.  وقــال ســبحانه: )ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ(  ]الأنبيــاء:25[.

واســتمر النبــي  ثــلاث عشــرة ســنة فــي مكــة، وهــو يدعــو النــاس إلــى التوحيــد، 
وينهاهــم عــن الشــرك، قبــل أن يأمرهــم بالصــلاة، والــزكاة، والصــوم، والحــج، وقبــل أن 

ينهاهــم عــن الربــا، والزنــا، والســرقة، وقتــل النفــوس بغيــر حــق.

ولمــا بعــث النبــي  معــاذاً إلــى اليمــن قــال لــه : »إنــك تقــدم علــى قــومٍ أهــل كتــاب، فليكــن 
أول مــا تدعوهــم إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــداً رســول الله، فــإن هــم أطاعــوك 
لذلــك، فأعلمهــم أن الله افتــرض عليهــم خمــس صلــوات فــي كل يــوم وليلــة  فــإن هــم أطاعــوك 
لذلــك فأعلمهــم أن الله افتــرض عليهــم صدقــة تُؤخــذ مــن أغنيائهــم فتــرد علــى فقرائهــم«. 

صحيــح البخــاري )2/119(، ومســلم )1/51(.

إن اللبيب إذا بدا من جسمه   � � �   مرضان مختلفان داوى الأخطرا
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*  المعلم الرابع: استعمال التعريض والتلميح دون التصريح: 

ــورث الجــرأة،  ــح ي ــن الأصــل أن التصري ــح لمصلحــة راجحــة، لك ــاً للتصري ــاج أحيان يحت
والإصــرار والعنــاد.

أمــا التعريــض فيســتميل النفــوس الفاضلــة، والأذهــان الذكيــة، والبصائــر اللماحــة، وكان 
النبــي  كثيــراً مــا يســتخدم هــذا اللفــظ »مــا بــال أقــوامٌ.... « ثــم يذكــر المنكــر الــذي يفعلونــه، 

ولا يصــرح، لعــدم المصلحــة.

*  المعلم الخامس: تغليب النصح في السر دون العلن: 

ــلفُ  الأصــل فــي النصيحــة أن تكــون فــي الســر، قــال ابــن رجــب -رحمــه الله- : »كان السَّ
إذا أرادوا نصيحــةَ أحــدٍ، وعظــوه ســراً حتّــى قــال بعضهــم: مَــنْ وعــظ أخــاه فيمــا بينــه 

وبينَــه فهــي نصيحــة، ومــن وعظــه علــى رؤوس النــاس فإنَّمــا وبخــه«. 

وقــال الفضيــل : المؤمــن يسَْــترُُ وينَصَْــحُ، والفاجــرُ يهتــك ويعُيّــر. جامــع العلــوم والحكــم 
.)1/236(

وجــب  وإظهارهــا  النصيحــة  إبــداء  المصلحــة  اقتضــت  وإذا 
ــد المســلمين وشــرائع دينهــم،  ــق بعقائ إظهارهــا، وخاصــة فيمــا يتعل
وقــد كان النبــي  تــارة ينصــح فــي الســر، وتــارة يعلــن دون التصريــح 

باســم أحــد، وتــارة يصــرح بالاســم، ومــن أمثلــة التصريــح لمصلحــة مــا 
ورد فــي قصــة بنــي جذيمــة أن النبــي  قــال: »اللهــم إنــي أبــرأ إليــك ممــا 

صنــع خالــد«. صحيــح البخــاري )5/160(.

قــال ابــن حــزم -رحمــه الله-: »إِذا نصحــت فانصــح ســراً لا جَهــراً، وبتعريــض لا 
ــت  ــإِن تعدي ــح.... فَ ــد مــن التَّصْرِي ــلَا بُ ــح، إِلا أنَ لا يفهــم المنصــوح تعريضــك، فَ تصَْرِي

ــم لَا ناَصــح«. الأخــلاق والســير )ص45(. ــذِه الوُْجُــوه فَأَنــت ظَالِ هَ

*  المعلم السادس: تخير الأوقات وانتهاز المناسبات: 

مــن مظــان قبــول الدعــوة وتأثيرهــا فــي قلــوب النــاس مراعــاة الأوقــات، والمقصــود بهــا 
ــك  ــن واســتعدادهم للتلقــي، وكذل ــث فــراغ المدعوي ــم للدعــوة مــن حي ــر الوقــت الملائ تخيي
المراعــاة لأوقــات المواعــظ والــدروس، ومناســبة طــول وقتهــا لأحــوال المدعويــن، ويتــدرج 
ــت مناســباً  ــا الوق ــون فيه ــي يك ــة الت ــك مراعــاة اســتعداد المدعــو وبلوغــه المرحل تحــت ذل

ــه واســتجابته. لتفاعل

ولا شــك أن هــذا يختلــف باختــلاف الأحــوال والأشــخاص، والضابــط فــي ذلــك الحاجــة 
مــع مراعــاة وجــود النشــاط.
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وفــي الأثــر أن عبــدالله بــن مســعود 0 قــال: »إن لهــذه القلــوبِ شــهوةً وإقبــالاً، وإن لهــا 
فتــرةً وإدبــاراً، فخذوهــا عنــد شــهوتها وإقبالهــا، وذروهــا عنــد فترتهــا وإدبارهــا«. الزهــد والرقائــق 

لابــن المبــارك والزهــد لنعيــم بــن حمــاد )ص469(.

*  المعلم السابع: استغلال الحَدَث والموقِف في الدعوة:
من فنون الدعوة; استغلال الحدث المناسب لبث الدعوة، وفي حديثِ عن البراء بن عازب 
0 أنه قال: خرجْنا مع النبيِّ  في جنازة رجلٍ من الأنصار، فانتهَينْا إلى القبر، فجلسَ 
رسولُ الله  وجلسْنا حوله، كأنَّ على رؤوسنا الطيرَ، وفي يدِه عُودٌ ينكت به في الأرض، 
فرفَع رأسه فقال: »استعيذوا بالله مِن عذاب القبر« مرتين أو ثلاثاً. سنن أبو داود )4/239( فاستفاد 
المصطفى  من وجودهم في المقبرة، ونظرهم للقبر، ورقة قلوبهم بسبب دخولهم أول 
القبر. عذاب  من  الاستعاذة  والمتضمنة  المؤثرة  هذه  مقولتهم    فقال  الآخرة،  منازل 

ــار البحرين، حيث رأى مِن حرْصهم، فاســتغلَّ المصطفى  وجــاء فــي حديــث قــدوم تجَّ
ــا،  ــة الدني ــرٍ مــن فِتن ــى تحذي ــة انطــوتْ عل  الموقــف فــي توجيــه نصيحــةٍ تربوي
كم، فــوالِله  لــوا مــا يَســرُّ ــة بالرخــاء المــادي، فقــال : »فأبشِــروا وأمِّ وتبشــير للأمَّ
لا الفقــرَ أخشــى عليكــم، ولكــن أخشــى عليكــم أن تُبسَــطَ عليكــم الدنيــا، 
كمــا بُســطِت علــى مَــن كان قبلكــم، فتنافســوها كمــا تنافســوها، وتُهلككــم 

كمــا أهَْلكتهــم«. رواه البخــاري )5/84(.

*  المعلم الثامن: العمل المؤسسي: 
 يقُصـد بالعمـل المؤسسـي: العمـل المبنـي علـى تجمـع منظـم، ضمـن أطـر 
ولوائـح واسـتراتيجيات، تضمـن مـن خلالهـا سـير المنظمـة الدعوية بشـكل منتظم 
ومسـتمر علـى المـدى الطويـل. والعمـل المؤسسـي بهـذا الشـكل يتميـز بطـول الأمـد، 
وقيامـه علـى الخبـرات، ووضـوح الأهـداف والبـدء مـن حيـث انتهـى الآخـرون، بخـلاف 
العمـل الفـردي، المعـرض للانقطـاع بانقطاع صاحبه بموت وغيره، والقائم على الاجتهادات 

الشـخصية، مـع فقدانـه لآليـات وأسـاليب التنظيـم فـي العمـل.

 والعمــل المؤسســي يثمــر فــي العــادة إنجــازات ضخمــة يعــم نفعهــا ويتعــدى إلــى جهــات 
وأماكــن كثيــرة وبعيــدة، ويحفــز علــى عــدم الفتــور بــل التســابق إلــى التميــز والاجتهــاد، والله 
 يقــول: )ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې(  ]المائــدة:2[، والرســول  يقــول: 

»المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان، يشــد بعضــه بعضــاً«. رواه البخــاري )1/103(، ومســلم )4/1999(.

ــه، أو يدخــل  ــه بهــذه الطريقــة، فيؤســس عمل ــة أن يكــون عمل ــى الداعي ــذا ينبغــي عل  ول
ــد ويســتفيد. ــدال، ليفي ــة ذات اعت ضمــن مؤسســات دعوي
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*  من مصادر الدعوة الإسلامية:

مصادر
الدعوة

ئي
قرا

ص ال
الن

*  أهمية الاعتصام بالقرآن والسنة النبوية:

)ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  تعالــى:  قــال 
]النســاء:59[. بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى(  

مصادر 
الدعوة

القرآن الكريم

السنة والسيرة النبوية 

سيرة الخلفاء الراشدين

أقوال وسيرة أئمة السلف
 الصالح والعلماء الربانيين



7

ة
ع

اب
س

 ال
دة

ح
و

ال

92 

ت 
ذا

 ال
ق

وي
س

وت
ي 

رف
مع

 ال
س

سي
لتأ

ة ا
قيب

ح

بــه  الله  أنعــم  مــا  أعظــم  مــن  وكان  الله:  رحمــه  تيميــة  ابــن  الإســلام  شــيخ  قــال   
عليهــم، اعتصامهــم بالكتــاب والســنة؛ فــكان مــن الأصــول المتفــق عليهــا بيــن الصحابــة 
والتابعيــن لهــم بإحســان، أنــه لا يقبــل مــن أحــد ان يعــارض القــرآن، لا برأيــه ولا ذوقــه، 
القطعيــات، والآيــات  بالبراهيــن  ثبــت عنهــم  ولا معقولــه، ولا قياســه، ولا وجــده فإنهــم 
البينــات أن الرســول  جــاء بالهــدى وديــن الحــق وأن القــرآن يهــدي للتــي هــي أقــوم. 
قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله » فمــن اعتصــم بالكتــاب والســنة كان مــن أوليــاء 

الله المتقيــن، وحزبــه المفلحيــن، وجنــده الغالبين. 
 القرآن الكريم والسنة النبوية حددا معالم الدعوة، ووضحا منهجها وأساليبها. 

 التمسك بهما سبب في ابتعاد الدعاة عن الضلال، والانحراف، والغي، والفساد والإفساد. 

*  القرآن الكريم:

 القرآن الكريم كتاب دعوة، من تأمله استفاد منه، ومن عمل به كانت دعوته على 
بصيرة، قال الله تعالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  ]ق:45[  ۉ(   ۉ 
چ(  ]ص:29[  قال الطبري في تفسير هذه الآية : ليتدبرو حجج 
الشرائع  من  فيه  الله  شرع  وما  فيه،  الله  شرع  وما  فيه  التي  الله 

فيتعظوا ويعملوا به. 

 القرآن الكريم مليءٌ بقصص الأنبياء والمرسلين وممارساتهم الدعوية 
وما قاموا به من أساليب وطرق دعوية، وما قوبلت به دعوتهم، وكيف تصرفوا 
مع المعاندين ؟ وكيف واجهوا العقبات ؟ بغية الاهتداء والاقتداء بهم كما قال 

)ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  جل شأنه: 
ی ی(  ]الأنعام:90[.

 قــوة تأثيــره علــى نفــوس المدعويــن ســواء فــي ألفاظــة أو أحكامــه أو تشــريعاته، وهــذا مــا 
جعــل الكثيــر يتعجــب منــه إذا ســمعه، وربمــا دخــل الإســلام وتأثــر بــه ومــن ذلــك علــى ســبيل 

المثــال: تأثــر الجــن وإســلامهم قــال تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(  ]الجن:1 - 2[.

أنه كتاب الهداية : قال تعالى:  )ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(  ]البقرة:2[.

أنه كتاب موعظة قال تعالى: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(  ]آل عمران:138[.
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*  السنة النبوية:

 الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج(  ]الأحزاب:21[

ــى: )ٿ  ــم، قــال تعال ــان وشــرح لمــا فــي القــرآن الكري ــة بي  الســنة والســيرة النبوي
]النحــل:44[. ڦ(   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

 السنة والسيرة النبوية تمثل التوجيه النبوي والتطبيق العملي للدعوة الإسلامية. 

*  سيرة الخلفاء الراشدين:

ــا  ــالَ: وَعَظَنَ ــنِ سَــارِيةََ 0، قَ ــاضِ بْ ــنِ العِرْبَ  الأمــر باتبــاع ســنة الخلفــاء الراشــدين؛ فعَ
ــا  ــتْ مِنهَْ ــونُ وَوَجِلَ ــا العُيُ ــتْ مِنهَْ ــةً ذَرَفَ ــةً بلَِيغَ ــدَاةِ مَوْعِظَ ــدَ صَــلاةِ الغَ ــا بعَْ ــولُ الِله  يوَْمً رَسُ
عٍ فَمَــاذَا تعَْهَــدُ إِليَنْـَـا ياَ رَسُــولَ الِله؟ قَــالَ: »أوُصِيكُمْ  القُلـُـوبُ، فَقَــالَ رَجُــلٌ: إِنَّ هَــذِهِ مَوْعِظَــةُ مُــوَدِّ
، فَإِنَّــهُ مَــنْ يعَِــشْ مِنكُْــمْ يـَـرَى اخْتِلافًــا  اعَــةِ، وَإِنْ عَبـْـدٌ حَبَشِــيٌّ ــمْعِ وَالطَّ بِتقَْــوَى الِله وَالسَّ
كَثِيــرًا، وَإِيَّاكُــمْ وَمُحْدَثـَـاتِ الأمُُــورِ؛ فَإِنَّهَــا ضَلالـَـةٌ؛ فَمَــنْ أدَْرَكَ ذَلِــكَ مِنكُْــمْ فَعَليَـْـهِ بِسُــنَّتِي 
ــوا عَليَهَْــا بِالنَّوَاجِــذِ« )رواه أصحــاب الســنن الأربعــة(. اشِــدِينَ المَْهْدِيِّيــنَ، عَضُّ وَسُــنَّةِ الخُلفََــاءِ الرَّ

ــو بكــر، وعمــر،  ــة هــم : أب ــك أربع ــم بذل ــى وصفه ــن أجمــع عل ــاء الراشــدون الذي  الخلف
وعثمــان، وعلــي è. لمكانــة هــؤلاء الخلفــاء مــن رســول الله  كانــت ســنتهم وســيرتهم 
امتــداداً طبيعيــاً لســنة رســول الله عليــه الصــلاة والســلام وســيرته، وتطبيقــاً عمليــا لمنهــج 

 . الله ورســوله



7

ة
ع

اب
س

 ال
دة

ح
و

ال

94 

ت 
ذا

 ال
ق

وي
س

وت
ي 

رف
مع

 ال
س

سي
لتأ

ة ا
قيب

ح

*  أقوال وسيرة أئمة السلف الصالح والعلماء الربانيين:

تــي قَرْنــي، ثــمَّ الذيــن   عــن عمــران ابــن حصيــن ù قــال : قــال رســول الله : ))خَيـْـرُ أمَُّ
يلَوُنهــم، ثــمَّ الذيــن يلَوُنهــم - قــال عمــران: فــلا أدري أذكــر بعــد قرنــه قرنيَـْـن أو ثلاثــة - ثــمَّ إنَّ 
بعدكــم قومًــا يشَْــهَدون ولا يسُْتشْــهدون، ويخُونــون ولا يؤُْتمََنــون، وينَْــذُرونَ ولا يفَُــون، ويظهــرُ 

ــمَن((؛ رواهمــا الشــيخان. فيهــم السِّ

 العلمــاء ورثــة الانبيــاء : عَنْ قَيْــسِ بْــنِ كَثِيــرٍ ، قَــالَ : قَــدِمَ رَجُــلٌ مِــنَ المَدِينَــةِ عَلَى أبَِــي 
ــكَ  أنََّ بَلَغَنِــي  فَقَــالَ : حَدِيــثٌ  يَــا أخَِــي ؟  مَــا أقَْدَمَــكَ  فَقَــالَ :  وَهُــوَ بِدِمَشْــقَ  رْدَاءِ ،  الــدَّ
ِ ، قَــالَ : أمََــا جِئْــتَ لِحَاجَــةٍ ؟ قَــالَ : لَا، قَــالَ : أمََــا قَدِمْــتَ  ثُــهُ عَــنْ رَسُــولِ اللهَّ تُحَدِّ
ــي سَــمِعْتُ  لِتِجَــارَةٍ ؟ قَــالَ : لَا، قَــالَ : مَــا جِئْــتُ إِلاَّ فِــي طَلَــبِ هَــذَا الحَدِيــثِ ؟ قَــالَ : فَإِنِّ
ُ بِــهِ طَرِيقًــا إِلَــى  ِ  يَقُــولُ : مَــنْ سَــلَكَ طَرِيقًــا يَبْتَغِــي فِيــهِ عِلْمًــا سَــلَكَ اللهَّ رَسُــولَ اللهَّ
ــةِ، وَإِنَّ المَلَائِكَــةَ لَتَضَــعُ أجَْنِحَتَهَــا رِضَــاءً لِطَالِــبِ العِلْــمِ، وَإِنَّ العَالِــمَ لَيَسْــتَغْفِرُ  الجَنَّ
ــى الحِيتَــانُ فِــي المَــاءِ، وَفَضْــلُ العَالِــمِ  ــمَوَاتِ وَمَــنْ فِــي الَأرْضِ حَتَّ لَــهُ مَــنْ فِــي السَّ
ــاءِ،  ــةُ الَأنْبِيَ ــدِ، كَفَضْــلِ القَمَــرِ عَلَــى سَــائِرِ الكَوَاكِــبِ، إِنَّ العُلَمَــاءَ وَرَثَ عَلَــى العَابِ
ثُــوا العِلْــمَ، فَمَــنْ أخََــذَ بِــهِ  مَــا وَرَّ ثُــوا دِينَــارًا وَلَا دِرْهَمًــا إِنَّ إِنَّ الَأنْبِيَــاءَ لَــمْ يُوَرِّ

أخََــذَ بِحَظٍّ وَافِــرٍ (.

ديــن  فقهــوا  الربانيــون  والعلمــاء  الصالــح  الســلف  أئمــة   
أعلــم  فهــم  شــرائعه  علــى  وتعرفــوا  أحكامــه،  علــى  ووقفــوا  الله 
الله. إلــى  الدعــوة  وفقــه  الشــارع  ومــراد  الشــرع  بمقاصــد  غيرهــم  مــن 

 أهل العلم بمختلف العصور يستدلون بأقوالهم وسيرتهم وطريقتهم.

 تجــارب أئمــة الســلف الصالــح والعلمــاء وتصرفاتهــم فــي الوقائــع الدعويــة وقضاياهــا، 
يعيــن علــى فهــم المصــادر الســابقة، واســتنباط الأحــكام منهــا لأنهــا تطبيقــات عمليــة فــي 

فهــم المنهــج الدعــوي*.

  

* للاستزادة حقيبة فقه الدعوة الجمعية السعودية للدراسات الدعوية- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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ــر  ــاك الكثي ــد، كان هن ــور خال ــة الدكت ــة لعائل ــة الدوري فــي إحــدى المناســبات الاجتماعي
مــن مظاهــر التــرف والإســراف فــي الأطعمــة؛ ممــا أشــعر البعــض بنــوع مــن الضيــق، وكان 
الجميــع ينتظــر مــن الدكتــور -كونــه عــرف بزهــده ومشــاركاته الدعويــة- أن يوجــه النصــح 

ــات. والإرشــاد للمســؤولين عــن الترتيب

 فــي آخــر اللقــاء بــادر الدكتــور خالــد بالاتصــال علــى إحــدى الجمعيــات الخيريــة لأخــذ 
ــور ذكــر قصــص الســلف  ــب المنظمــون مــن  الدكت ــن، وطل ــى المحتاجي ــه عل ــام وتوزيع الطع
الصالــح وســيرة النبــي ؛ فبــادر بعــد الحمــد والثنــاء والصــلاة علــى رســول الله، ثــم ذكــر 
قصــة الإخــاء بيــن المهاجريــن والأنصــار ومــا ترتــب علــى هــذه القصــة مــن مآثــر ومحاســن 
توضــح مــدى عمــق الديــن الإســلامي واهتمامــه بالعلاقــات الإنســانية والاجتماعيــة، ومــن ثــم 
بــدأ بتوجيــه النصــح والإرشــاد بشــكل مختصــر وموجــة لشــريحة الشــباب والرد على أســئلتهم 

فــي أجــواء عائليــة أضافــت الكثيــر مــن الروابــط، وحققــت المنفعــة وتوصيــل الدعــوة.

ية 
ريب

تد
  ال

لة
حا

ال

إسراف
ونصح وإرشاد



7

ة
ع

اب
س

 ال
دة

ح
و

ال

97 

ت 
ذا

 ال
ق

وي
س

وت
ي 

رف
مع

 ال
س

سي
لتأ

ة ا
قيب

ح

*  في ضوء الحالة التدريبية » إسراف ونصح وإرشاد«:

حدد نقاط القوة والفرص في المناسبات الاجتماعية: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

استكشف نقاط الضعف   والتهديدات في المناسبات الاجتماعية: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

اذكر المعالم الدعوية التي وظفها الدكتور خالد في كلمته الدعوية:   

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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صفات وأخلاق الداعية » 1« :

8

الوحدة 
الثامنة

�� يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية:

1 تطبيق آداب الدعوة. 

وأخلاقيــة،  إيمانيــة  إلــى:  صفــات  الدعويــة  الصفــات  تصنيــف   2
دعويــة. مهــارات  معرفيــة، صفــات  علميــة  صفــات 

3 استشعار أهمية الممارسات الأخلاقية في العمل الدعوي.
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مــن أهــم مــا يطــرح فــي موضــوع الدعــوة إلــى الله تعالــى: ومــا يتعلــق بالدعــاة  هــي: 
ــان مهمــان،  ــا جانب ــه له ــة وصفات ــة، وطــرح موضــوع أخــلاق الداعي صفــات وأخــلاق الداعي
الأول: يتحلــى بهــذه الصفــات لينجــح فــي دعوتــه التــي هــي مشــروع حياتــه وحيــاة كل مســلم؛ 
  فــإن هــذه الصفــات والأخــلاق أعظــم مــا يعيــن علــى قبــول دعوتــه ونجاحهــا، والله
يقــول: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(  ]آل عمــران:159[.

 والثانــي: أن الداعيــة: يســلك هــذا الطريــق يطلــب الأجــر مــن الله والمثوبــة منــه ، لا 
يريــد مــن النــاس جــزاء ولا شــكورا؛ً ولــذا كان لزامــاً أن يتحلــى بالأخــلاق التــي تجعــل عملــه 

مقبــولاً عنــد الله  كإخــلاص النيــة، والصــدق، والتأســي بالمصطفــى  ونحــو ذلــك.

 وقــد تــم تقســيم صفــات الداعيــة إلــى ثلاثــة أقســام: صفــات إيمانيــة وأخلاقيــة، وصفــات 
علميــة معرفيــة، وصفــات مهاريــة، وهــي كالتالي:

صفات مهارية 
دعوية

صفات علمية 
معرفية

صفات إيمانية 
وأخلاقية

الصبرالإخلاص
الصدق التوكلالرحمة والشفقة

التواضعالرفق واللين

صفات وأخلاق
الداعية
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أولًا/  الصفات الإيمانية والأخلاقية:

*  الصفة الأولى: الإخلاص:

وهو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة.

 وقيل هو : تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين.

  فيجــب علــى الداعيــة أن يخلــص عملــه لله تعالــى، حتــى يثــاب عليــه ويؤجــر ويقبــل 
منــه. وقــد قــال الله تعالــى : )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(  
]الملــك:2[، فقــال ســبحانه  )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(  ولــم يقــل أيكــم أكثــر عمــلًا، والأحســن 
عمــلًا مــا كان خالصــاً لوجهــه تعالــى، مطابقــاً لســنة نبيــه ، قــال القاضــي عيــاض 
)ٺ ٿ ٿ( أخلصــه وأصوبــه، وقــال إن العمــل إذا كان خالصــاً ولــم يكــن صوابــاً لــم 
يقبــل، وإن كان صوابــاً ولــم يكــن خالصــاً لــم يقبــل، حتــى يكــون خالصــاً صوابــاً.

ويقــول ســبحانه: ) تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح(  
]الكهــف:110[،  قــال النســفي : أي خالصــاً لا يريــد بــه إلا وجــه ربــه، 
ولا يخلــط بــه غيــره ، فمــن كان لديــه اعتقــاد جــازم بلقــاء الله تعالــى 
ورؤيتــه، فليعمــل عمــلًا صالحــاً طيبــاً لله تعالــى حتــى يتحقــق اعتقــاده.

وقــد ورد حديــث أبــي هريــرة 0مرفوعــاً قــال الله تعالــى : »أنــا أغنــى 
الشــركاء عــن الشــرك مــن عمــل عمــلًا أشــرك معــي فيــه غيــري تركتــه وشــركه«. 

رواه مســلم )4/2289(.

وفــي الحديــث الــذي فــي الصحيحيــن والســنن عــن عمــر بــن الخطــاب 0 قــال 
ســمعت رســول الله  يقــول : »إنمــا الأعمــال بالنيــات...« رواه البخــاري )1/6(، ومســلم )3/1515(، 
وهــذا حديــث عظيــم، وضــح فيــه الرســول  أن مــدار العبــادة أفعالهــا وأقوالهــا تعتمــد علــى 
الإخــلاص، لذلــك عــد العلمــاء هــذا الحديــث ثلــث الإســلام، وبعضهــم قــال ربــع الإســلام، لمــا 

يحملــه مــن الأهــداف الجســام، ومعنــاه : كل عمــل بنيــة، فــلا يقبــل عمــل مــن دون نيــة.

وقــال الفقهــاء : تبلــغ النيــة بالمؤمــن مــا لا يبلغــه العمــل …. الــخ. وقــد أثنــى الله  علــى 
ــم: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ــى عنه ــم بالإخــلاص، يقــول الله تعال ــة لاتصافه طائف
ــان:9[، أي قائليــن ذلــك بلســان الحــال، وهــذا أمــارة علــى الإخــلاص،  )ڤ ڦ ڦ  ڄ(  ]الإنس

ڦ ڦ ڄ(  ]الإنســان:9[ بالأفعــال، ولا شــكوراً: ولا شــكراً وثنــاءً بالأقــوال.

 واعلــم أن الإخــلاص أســاس النجــاح، وأن الله بيــده الأمــر، وأن أســلافكم الكــرام لــم 
ينتصــروا إلا بقــوة إيمانهــم وطهــارة أرواحهــم، وزكاة نفوســهم، وإخــلاص قلوبهــم.
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 فكــذا ينبغــي للداعيــة: لا يريــد جــزاء مــن المدعويــن بأفعالهــم، ولا شــكوراً منهــم علــى 
نصحــه وإرشــاده لهــم، وإنمــا هدفــه هــدف الأنبيــاء قبلــه لا يريــد شــيئاً مقابــل دعوتهــم ســوى 

. الأجــر مــن الله

*  الصفة الثانية: الرحمة والشفقة:

 وهــي رقــة فــي الطبــع، وقــال ابــن عاشــور –رحمــه الله-: الرحمــة: هــي رقــة فــي النفــس، 
تبعــث علــى ســوق الخيــر لمــن تتعــدى إليــه. التحريــر والتنويــر )21/26(.

والرحمــة مــن صفــات الله عــزَّ وجــلَّ قــال تعالــى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
]الكهــف:58[.  ۅ(   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

وأخبــر الله  أنــه لــم يرســل نبيــه إلا رحمــة للنــاس، فقــال تعالــى: )ک ک گ 
ــاء:107[، قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنــه: كان محمــد  گ گ گ(  ]الأنبي

 رحمــة لجميــع النــاس. وقــال الواحــدي: البــر والفاجــر فمــن أطاعــه 
فــي  العــذاب  يلحقــه  لــم  وكذبــه  ومــن عصــاه  الرحمــة  لــه  عجلــت 

الدنيــا كمــا لحــق الأمــم المكذبــة. الوجيــز للواحــدي )ص 725(

قــال ابــن تيميــة -رحمــه الله-: مــا أرســل إلا رحمــة للعالميــن فهــو 
رحمــة فــي حــق كل أحــد بحســبه حتــى المكذبيــن لــه، هــو فــي حقهــم 

ــة )2/338(. ــن تيمي ــره. جامــع الرســائل لاب رحمــة أعظــم ممــا كان غي
ولهــذا لمــا أرســل الله إليــه ملــك الجبــال وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشــبين 

فقــال النبــي  : »بــل أرجــو أن يخــرج مــن أصلابهــم مــن يعبــد الله وحــده لا شــريك لــه«. 
رواه البخاري )4/115(، ومسلم )3/1420(.

ولقــد أوصــى الله عبــاده المؤمنيــن بالرحمــة فيمــا بينهــم، قــال تعالــى: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى(  ]البلد:17[.

ــه  ــى حديــث: »مــن لا يَرحــم لا يُرحــم«، قــال ابــن بطــال: »في وقــال ابــن حجــر تعليقــاً عل
الحــضُّ علــى اســتعمال الرحمــة لجميــع الخلــق فيدخــل المؤمــن والكافــر، والبهائــم والمملــوك 
منهــا وغيــر المملــوك، ويدخــل فــي الرحمــة التعاهــد بالإطعــام والســعي والتخفيــف فــي 

الحمــل وتــرك التعــدي بالضــرب«. فتــح البــاري لابــن حجــر )10/440(.
ــى الدعــاة إلــى الله أن يكــون  ــر فاعــل فــي مجــال الدعــوة إلــى الله فعل والرحمــة لهــا أث
ــى  ــة عل ــا مبني ــن بالرحمــة، يقــول الشــيخ الســعدي: »إن الشــريعة كله ــم مــع المدعوي تعامله
الرحمــة فــي أصولهــا وفروعهــا، وفــي الأمــر بــأداء الحقــوق ســواء أكانــت لله أم للخلــق، فــإن 

ــرة الزاهــرة للســعدي )ص 61(. ــق الني ــاض الناضــرة والحدائ ــف نفســاً إلا وســعها...«.  الري ــم يكل الله ل
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*  الصفة الثالثة: الرفق واللين: 

 الرفــق والليــن ضــد العنــف، وهــو ليــن الجانــب قــولًا وعمــلًا. ومفتــاح الدعــوة وقبــول 
النــاس لهــا هــو الرفــق بالمدعويــن، وقــد امتــن الله  علــى نبيــه بهــذه الصفــة، فقــال: 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  )پ 
ڤ ڦ ڦ (  ]آل عمــران:159[.

إن الطريـق الأمثـل الـذي سـلكه الأنبيـاء b هـو الدعـوة إلـى الله تعالـى فـي أول الأمـر 
بالرفـق، والليـن، والحكمـة، والموعظـة الحسـنة، بحيـث يشـعر المدعـو والمأمـور والمنهـي 
بأنـك مشـفق عليـه، وتحـب لـه الخير، فقـال تعالـى: )ې ې ى(  ]البقرة:83[، أي قولوا 
لينـاً  أم فاجـراً.  وكان الرسـول  رحيمـاً  لهـم القـول الطيـب سـواءً أكان المدعـو بـراً 
بالنـاس علـى وجـه العمـوم، وبأصحابـه علـى وجـه الخصـوص، ومـا أحـوج النـاس إلـى 
كنـف رحيـم، وإلـى عنايـة، وبشاشـة، وود، وحلـم، فـي حاجـة إلـى قلـب رحيـم كبيـر … 
وهكـذا كان النبـي .  ومـن أهـم هـذه الصفـات عـدم اسـتعمال الألفـاظ التـي 
قـال    للمشـاعر، والله  أو جـرح  فيهـا جفـاء، وتشـنيع، وسـب، وغلظـة، 
لكليمه ونبيه موسـى عليه السـلام وأخيه هارون وقد أرسـلهما إلى شـر 
النـاس في وقتـه فرعون، )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(  ]طه:44[.  
وعـن عائشـة رضـي الله عنهـا عـن النبـي  قـال : »إن الرفـق لا يكـون 
فـي شـيء إلا زانـه ولا ينـزع مـن شـيء إلـى شـانه« رواه مسـلم )4/2004(، وعنهـا 
مرفوعـاً : »يـا عائشـة إن الله يحـب الرفـق فـي الأمـر كلـه« رواه البخـاري )8/12(، ومسـلم 
)4/1706(. وهذا الأعرابي يبول في المسـجد، فيعامله النبي  برفق ولين لجهله 

بقيمـة المسـاجد واحترامهـا، فعـن أنـس بـن مالـك 0 قـال: جـاء أعرابـي فبـال فـي 
  النبـي  أمـر   فلمـا قضـى بولـه  النبـي  »فنهاهـم  النـاس،  المسـجد، فزجـره  طائفـة 
  بذنـوب مـن مـاء فأهريـق عليـه« رواه البخـاري )1/54(.  وحديـث أشـج عبـد القيـس أن النبـي
قال: »إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناة« رواه مسـلم )1/48(. وعن عائشـة ~ قالت: »ما 
ضـرب رسـول الله  شـيئاً قـط بيـده، ولا امـرأة، ولا خادمـاً، إلا أن يجاهـد فـي سـبيل الله، ومـا 
نيـل منـه شـيء قـط، فينتقـم مـن صاحبـه، إلا أن ينتهـك شـيء مـن محـارم الله، فينتقـم لله عـز 
وجـل« رواه مسـلم )4/1814(. والرفـق والليـن لا يعنـي الضعـف، لكـن ينبغـي أن يكـون الرفـق لينـاً مـن 
غيـر ضعـف، فالليـن مـع الضعـف عجـزٌ، والرفـق لا يعنـي أن يدخـل الداعية إلـى حد التفريط 
والمداهنـة، وهنـاك فـرق بيـن المـدارة والمداهنـة.  قـال ابـن بطـال: )المـدَاراة منـدوب إليها، 
والمداهنـة محرمـة، والفـرق أنَّ المداهنـة مـن الدهـان وهـو الـذي يظهـر علـى الشـيء ويسـتر 
ـرها العلمـاء بأنهـا معاشـرة الفاسـق، وإظهـار الرضـا بمـا هـو فيـه مـن غيـر إنكار  باطنـه، وفسَّ
عليـه، والمـدَاراة هـي الرفـق بالجاهـل فـي التعليـم، وبالفاسـق فـي النهـي عـن فعلـه، وتـرك 
الإغـلاظ عليـه حيـث لا يظهـر مـا هـو فيـه، والإنـكار عليـه بلطـف القـول الفعـل، ولا سـيما إذا 

احتيـج إلـى تألفـه ونحـو ذلـك(. فتـح البـاري لابـن حجـر )10/528(.
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*  الصفة الرابعة: الصبر:

 إن من أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية هي صفة الصبر واحتمال الأذى، 
وذلك لحاجته الدائمة إليها، لما قد يتعرض إليه من إعراض المدعوين وأذيتهم، لأنه غالباً 
ما يأتي بشيء لم يألفوه أو لم يعهدوه أو يخالف ما تربّوا عليه، وهذا ما يعزز أهمية الصبر.

 والصبــر منزلتــه عظيمــة، وفضلــه كبيــر، فقــد أثنــى الله علــى الأنبيــاء والرســل بســبب 
ــن الرســل، )ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ــزم م ــي الع ــة مــن خصــال أول ــل هــو خصل صبرهــم، ب

]الأحقــاف:35[. ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(  

ولذلــك  ويؤخــر،  يعفــو  بــل  بالنقمــة  العصــاة  يعاجــل  لا  الــذي  الحليــم  والصبــور:   
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  بقولــه:  ابنــه  أوصــى  لقمــان 

بالمعــروف  بالأمــر  لــه  حثــه  فاتبــع  ]لقــان:17[،  ئې(   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

والنهــي عــن المنكــر والتــي مــن أعظمهــا الدعــوة إلــى الله; بالصبــر، ومــا ذلــك 
إلا لأن القيــام بهــذه المهمــة يتطلــب كثيــراً مــن المجاهــدة ولحــوق 

الأذى بالداعيــة، وهــذا لا يثبــت معــه إلا مــن كان ممتلئــاً بالصبــر.

 ولهذا نجد أن الله  أمر رسله بالصبر وهم أئمة الدعاة كما في 
أول سورة المدثر )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )ۅ ۅ ۉ(  ]المدثــر:1 - 7[(، فكــم مــن الأذى 

لاقــاه الأنبيــاء عليهــم الســلام، قــال تعالــى: )ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
]الأنعــام:34[. ئى(   ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

 فعلــى الداعيــة أن يصبــر فــإن الأذى هــو الأصــل فــي حقــه، وليــروض نفســه علــى تحمــل 
ذلــك فــي ســبيل تبليــغ الحــق إلــى قلــوب النــاس، ثــم الحــرص علــى تجنــب الغضــب المنافــي 

للصبــر، وعــدم الانتصــار للنفــس إذا مــا ســبّه أحــدٌ، أو شــتمه، أو اســتهزأ بــه آخــر.

*  الصفة الخامسة: التوكل:

ويعنــي: صــدق اعتمــاد القلــب علــى الّله تعالــى فــي اســتجلاب المصالــح ودفــع المضار من 
أمور الدنيا والآخرة، والثقة بالله، والاستســلامُ لأمرهِ، وإيقانُ العبدِ بأنَّ قضاءهُ عليهِ ماضٍ.
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وأمــر الله بالتــوكل وقرنــه بالإيمــان ليــدل بذلــك علــى أنهمــا جــزآن، إذ التــوكل علــى الوكيــل 
هــو الإيمــان، فأمــر بالتــوكل قــولاً وعمــلًا )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ(  ]الملــك:29[، واشــترط للإيمــان التــوكل )ی ی ی ئج ئح ئم ئى(  ]المائدة:23[.

 والداعيــة حاجتــه للتــوكل أكثــر مــن غيــره، إذ نجــاح أعمالــه، وإثمارهــا، قائــم علــى التــوكل 
بعــد توفيــق الله ، فهــو يعتمــد فــي البدايــة والنهايــة علــى الله تعالــى، مــع أخــذه بالأســباب، 
لكــن لا يعتمــد علــى الأســباب، وليــس هنــاك ثمــة تعــارض بيــن التــوكل وفعــل الأســباب، بــل مــن 

التــوكل فعــل الأســباب، وفــي الحديــث الــذي رواه الترمــذي وغيــره مرفوعــاً »اعقلهــا وتــوكل«.

ــى: )ہ ہ ہ ہ ھ  ــال تعال ــن الشــيطان، فق ــظ م ــوكل الحف ــرات الت ــن أعظــم ثم وم
]النحــل:99[. ۓ(   ے  ے  ھ  ھ  ھ 

*  الصفة السادسة: التواضع:

ــى  ــة إل ومعنــاه: رضــا الإنســان بمنزلــة دون مــا يســتحقه فضلــه ومنزلتــه )الذريع
مــكارم الشــريعة، للراغــب الأصفهانــي، )ص 213((. والتواضــع خلــق حميــد، وجوهــر 

لطيــف، وهــو مــن أخــص خصــال المؤمنيــن المتقيــن، ومــن كريــم 
ســجايا العامليــن الصادقيــن.

  المتواضــع يبــدأ مــن لقيــه بالســلام، ويجيــب دعــوة مــن دعــاه، كريــم 
الطبــع، جميــل العشــرة، طلــق الوجــه، رقيــق القلــب، متواضــع مــن غيــر ذلــة، 

جــواد مــن غيــر إســراف.

ولقــد أمــر الله  بالتواضــع فقــال تعالــى: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(  
]الشــعراء:215[، وقال ســبحانه: )ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى(  
]الإســراء:37[، وقــال تعالــى: )ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

]القصص:83[. ئې(  
وفــي الحديــث الــذي رواه مســلم أن رســول الله  قــال: »إن الله أوحــى إلــي أن تواضعــوا حتــى 
ــن  ــن عثيمي ــال الشــيخ اب لا يفخــر أحــد علــى أحــد، ولا يبغــي أحــد علــى أحــد« رواه مســلم )4/2198(، ق
ع  رحمــه الله: قولــه: »إن الله أوحــى إلــي أن تواضعــوا«؛ يعنــي: أن يتواضــع كل واحد للآخر، ولا يترفَّ
عليــه؛ بــل يجعلــه مثلــه أو يكرمــه أكثــر، وكان مــن عــادة الســلف أن الإنســان منهــم يجعــل مــن هــو 
أصغــر منــه مثــل ابنــه، ومــن هــو أكبــر مثــل أبيــه، ومــن هــو مثلــه مثــل أخيــه، فينظــر إلــى مــن هــو 
أكبــر منــه نظــرة إكــرام وإجــلال، وإلــى مــن هــو دونــه نظــرة إشــفاق ورحمــة، وإلــى مــن هــو مثلــه 
نظــرة مســاواة، فــلا يبغــي أحــد علــى أحــد، وهــذا مــن الأمــور التــي يجب علــى الإنســان أن يتَّصف 

بهــا؛ أي: بالتواضــع لله عــز وجــل، ولإخوانــه مــن المســلمين. شــرح ريــاض الصالحيــن لابــن عثيميــن )3/524(.
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*  الصفة السابعة: الصدق:

الصــدق هــو مطابقــة القــول والفعــل للواقــع، وهــو ضــد الكــذب، لــذا يعــدُّ مــن أنبــل 
الأخــلاق وأفضلهــا وأحــبّ الصفــات إلــى الله، وإلــى النــاس لمــا لــه مــن نفــع عظيــم للفــرد 

ومجتمعــه، فهــو مــن الخصــال التــي حــث عليه ديننــا العظيم لقولــه تعالى: )ڄ ڄ ڄ 
ــن،  ــم بالصــادق الأمي ــا الكري ــة:119[، وقــد وُصــف نبين ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ(  ]التوب
ــه. ــي ب ــق وضــرورة التحل ــى جمــال هــذا الخل ــل عل ــق وفــي هــذا دلي ــه بالصدّي ــت صاحب ونعَ

هكذا أوصى الله تعالى عباده المؤمنين.. والدعاة إلى الله أولى الناس باتباع هذا الأمر 
والإسراع إلى امتثاله والتخلق به؛ لما له من أثر عليهم وعلى دعوتهم ومدى قبول الناس لهم ولها.

وإن مــن لــوازم الصــدق فــي الدعــوة إلــى الله ســبحانه أن يبــادر الداعيــة إلــى تصديــق 
قولــه ومــا يدعــو إليــه بفعلــه، وألا يقــول بلســانه مــا ليــس فــي قلبــه، أو يرغــب في فعل 

ولا ينــوي القيــام بــه، أو يظهــر للنــاس حرقــة وغيــرة علــى هــذا الديــن والأمــر لا 
يتعدى شقشقة اللسان، والقلب مشحون بأمر الدنيا وشهواتها وغارق في 

وديانها، إن كل ذلك مما ينافي الصدق في الدعوة إلى الله عز وجل.

ومــن علامــات صــدق الدعــاة: ســلامة القلــب مــن الغــل، والحقــد، 
والحســد، علــى إخوانــه الدعــاة، ومحبــة الخيــر لهــم، والحــرص على 

بعضهــم  يرحــم  الصادقيــن  والدعــاة  الصــف،  ووحــدة  الكلمــة  اجتمــاع 
بعضــاً، ويرفــق بعضهــم ببعــض، ويتناصحــون فيمــا بينهــم.

والكــذب فــي حــق الدعــاة مــن أعظــم مســالك الهــلاك ففــي حديــث فعــن أبــي هريــرة 
0 قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: »إن أول النــاس يُقضــى يــوم القيامــة عليــه رجــلٌ 

فــه نعمَــه فعرفهــا، قــال فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: قاتلــت فيــك حتــى  استشــهد فأُتــيَ بــه فعرَّ
استشــهدت، قــال كذبــت، ولكنــك قاتلــت لأن يقــال هــو جــريء، فقــد قيــل، ثــم أمــر بــه فسُــحبَ 
فــه  مــه وقــرأ القــرآن فأتــي بــه فعرَّ ــم العلــم وعلَّ علــى وجهــه حتــى ألقــي فــي النــار، ورجــلٌ تعلَّ
نعمَــه فعرفهــا، قــال فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: تعلمــت العلــم وعلمتــه وقــرأت فيــك القــرآن، قــال 
كذبــت، ولكنــك تعلمــت ليقــال عالــم وقــرأت القــرآن ليقــال هــو قــارئ، فقــد قيــل ثــم أمــر بــه 
فسُــحبَ علــى وجهــه حتــى ألقــي فــي النــار، ورجــلٌ وســع الله عليــه وأعطــاه مــن أصنــاف المــال 
فأتــي بــه فعرفــه نعمــه فعرفهــا، قــال فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: مــا تركــت مــن ســبيل تحــب أن 
ينفــق فيهــا إلا أنفقــت فيهــا لــك، قــال كذبــت، ولكنــك فعلــت ليقــال هــو جــواد، فقــد قيــل ثــم 

أمــر بــه فسُــحبَ علــى وجهــه ثــم ألقــي فــي النــار«. رواه مســلم )3/1513(.
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*  أولًا:  الأدب مع من هو أفضل منه
إن مــن الآداب التــي ينبغــي للداعيــة الأخــذ بهــا؛ التــأدب مــع مــن هــو أفضــل منــه والاقتداء 
في ذلك بالصحابة رضي الله عنهم في أدبهم مع رسول الله ، فهذا أبو بكر يخاطب إمام 
الدعوة – عليه الصلاة والسلام – في ظرف من أحلك الظروف وأشدها، بقولة )يا نبي الله(.

*  ثانياً:  إظهار محبته لأهله: 
فالرســول عليــه الصــلاة والســلام حيــن ســأله الصحابــي عمــرو بــن العــاص : مــن أحــب 
النــاس إليــك؟ بــادر بالإجابــة : عائشــة، وهــو الــذي يقــول  ) حبــب إلــي مــن دنياكــم النســاء 
والطيــب وجعلــت قــرة عينــي فــي الصــلاة (،  فــلا حــرج أن يظهــر الداعيــة محبتــه لأهلــه وأن 

يقتطــع جــزءاً مــن وقتــه لقضــاء حوائــج أهلــه.

*  ثالثاً:  إنزال الناس منازلهم: 
إن من الأمور التي ينبغي للداعية الاهتمام بها إنزال الناس منازلهم  ومراعاة مقاديرهم، 
ومراتبهم، ومناصبهم، وتفضيل بعضهم على بعض، فعن عائشة – رضي الله عنها قالت: 
لَ الناسَ مَنازلهَُمْ ( رواه الحاكم، فحري بكل داعية بأن  )أمَرَنا رسولُ الِله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ ننُزِّ
ينزل كل أحد منزلته اللائقة به، ويعرف له فضله، فإن هذا عامل مهم من عوامل نجاح دعوته.

*  رابعاً:  الاستئذان:
الاســتئذان أمــر مطلــوب للداعيــة والمدعــو، ويؤخــذ هــذا مــن فعــل عمــر ¢، فعــن ابــن 
عبــاس ~ عــن عمــر ¢ أنــه أتــى النبــي  وهــو فــي مشــربة لــه فقــال : الســلام عليــك يــا 
رســول الله أيدخــل عمــر؟ ( قــال الإمــام الخطابــي؛ قــد جمــع الاســتئذان بالســلام والإبانــة 
عــن الاســم والتعريــف، وهــو كمــال الاســتئذان. فينبغــي للداعيــة والمدعــو الأخــذ بهــذا الأدب 

الإســلامي الرفيــع.

ئي
قرا

ص ال
آداب الن

الداعية  
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*  خامساً:  نسبة ما حصل له من فضل إلى الله عز وجل: 
كل  أن  الاعتبار  بعين  يأخذه  أن  للداعية  ينبغي  ومما  شرعاً،  والمقرر  المعلوم  من  إن 

فضل وخير حصل عليه المؤمن فهو من الله،  قال تعالى: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
إنما  إليه  ]آل عمران:73[، ويعلم أن هدايته للإسلام واختياره ليكون داعية  ڑ ک ک ک(  
منكسرا  بنعمائه،  عليه  مثنيا  لربه،  شاكرا  يكون  أن  للداعية  ينبغي  عليه.  الله  فضل  هو 
سبحانه. وجوده  كرمة  إلى  له  حصل  وفضل  خير  كل  ناسبا  له،  متواضعا  يدية،  بين 
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إذا قـرأ عليـه القـارئ ولحـن، لا يعـدل أو يصـوب، بـل يقـول: أعـد.. أعـد، حتـى يتــنبه  	
التلميـذ إلـى الخطـأ مـن نفسـه، فـإن لـم يتــنبه نبهـه. 

ــه، فــكان  	 ــد، فــأذن ل ــاب التوحي ــى الشــيخ كت جــاء رجــل أعجمــي، فــأراد أن يقــرأ عل
الشــيخ يعلمــه كمــا فــي الكتاتيــب، حرفــاً حرفــاً، إلــى أن انتهــى الكتــاب! 

كان يطلب من الطلاب البحوث، ويقول: من يبحث هذا وندعو له. 	

وكان يواســي طلابــه ويعــرف المحتاجيــن منهم، حتــى إن أحــد الطــلاب انقطــع، ثــم  	
كتــب للشــيخ رســالة شــديدة اللهجــة، قرأهــا عليــه الشــيخ محمــد الموســى، فــرد 
عليــه الشــيخ وقــال: والله مــا علمنــا بحالــك، وإننــا نعتـــذر، واعتــذر الشــيخ وكأنــه هــو 

المخطــئ!

ــم عــن مســألة الســواك، وهــل يســتاك باليميــن أو بالشــمال، أخــذ الســواك  	 لمــا تكل
ــاً ويســاراً، ويقــول هكــذا صفــة الســواك. وجعــل يســتاك يمين

ســئل مــرة عــن تركيــب ســن الذهــب، فقــال: لا يجــوز، قالــوا: يــا شــيخ لكــن ســن  	
ــا عنــدي هــذا الســن  ــح الشــيخ فمــه وقــال: أن ــلًا..، ففت الذهــب أقــوى ويســتمر طوي

ليــس بذهــب، وهــو مــن حيــن ركبــت إلــى الآن لــم يؤلمنــي !!

ّــى لحيتــه، فــكأن التلاميــذ تبســموا  	 جــاء الشــيخ لــدرس الفجــر، وكان الشــيخ قــد حنـ
وســمع منهــم، فقــال: مــا يضحككــم؟ قالــوا: رأينــا اليــوم منــك حنــاء وقــد تركتــه وقتــاً، 

قــال: نعــم تركنــاه وعدنــا إليــه، الحمــد لله.

ية 
ريب

تد
  ال

لة
حا

ال

 مواقف دعوية للشيخ ابن باز
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يقول رحمه الله: لو أن الصحابة أحياء لطلبوا العلم، فلا تـقعد عن العلم أبداً. 	

جــاء إليــه بعــض طلبــة العلــم وقالــوا: يــا شــيخ إن الشــيخ فــلان عنــده مخالفــات في كذا  	
وكــذا، وأثبتــوا المخالفــات فعــلًا، فهَــمَّ الشــيخ أن يكتــب لــه نصيحــة، وطلــب الكاتــب 
وكتــب النصيحــة كاملــة، فلمــا جــاء فــي آخــر النصيحــة، قــال لــه أحــد الحضــور: يــا 
شــيخ وإنــه يقــول فيــك كــذا وكــذا، أنــت يــا شــيخ، فأخــذ الشــيخ الورقــة ومزقهــا، قــال: 

حتــى لا يظــن أننــي أنتصــر لنفســي.

*  في ضوء المواقف الدعوية للشيخ ابن باز رحمه الله: 

حــدد الصفــات الدعويــة لــدى الشــيخ ابــن بــاز رحمــه الله  والتــي تكــون عونــاً للداعيــة فــي 
طريــق الدعــوة: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................



10

رة
ش

عا
 ال

دة
ح

و
ال

110 

ت 
ذا

 ال
ق

وي
س

وت
ي 

رف
مع

 ال
س

سي
لتأ

ة ا
قيب

ح

 الصفات العلمية والمعرفية » 2« وعوائق وعقبات  الدعوة

9

الوحدة 
التاسعة

�� يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية:

1 تطبيق الصفات العلمية المعرفية للدعوة. 

2 توضيح أثر المعرفة الدعوية على شخصية الداعية.

3 بناء توجهات إيجابية نحو علو الهمة في الدعوة.

4 القدرة على مواجهة عوائق وعقبات الدعوة إلى الله.
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صفات مهارية 
دعوية

صفات علمية 
معرفية

صفات إيمانية 
وأخلاقية

الخشية والخوف من العلم
 الوسطية والاعتدالعلو الهمةالله

 حسن الظن بالله العدل مع المخالفينفقه الواقعالصلة بالله

*  الصفة الأولى: العلم:
ــم،  ــا،  ودقــة فهمه ــم أفرادهــا وقادته ــط بســعة عل نجــاح الدعــوة وســعة انتشــارها مرتب
ــل القــول والعمــل(..  ــم قب ــاب العل ــم )ب ــاب العل ــوب البخــاري فــي كت ــم، وقــد ب ــق فقهه وعمي
لقولــه تعالــى: )بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى(  ]محمــد:19[، قــال ابــن 
ــول  ــم شــرط فــي صحــة الق ــم أن العل ــب البخــاري: أراد  والله أعل ــى تبوي ــاً عل ــر معلق المني
ــة المصححــة للعمــل.  ــه مصحــح للني ــه فهــو متقــدم عليهمــا، لأن ــران إلا ب والعمــل فــلا يعتب
ولا يخفــى أن تعلــم علــوم الشــريعة بأنواعهــا، وآلاتهــا، وأدواتهــا مــن أعظــم مــا يكــون، والعلــم 
يرفــع درجــة المؤمــن ومكانتــه إلــى درجــة العلمــاء، التــي تعلــو منزلــة ســائر المؤمنيــن، وهــم 

ــى: )ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ــال تعال ــم فق ــى أهــل العل ــى الله عل ــد أثن ــاء، وق ــة الأنبي ورث
ئى ئى ی ی ی ی ئج(  ]الزمــر:9[، والمؤمــن يقربــه علمــه إلــى الله ويزيــده خشــية، 

ــر:28[، )بم بى بي  ــى: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(  ]فاط ــال تعال ــا ق ــاً، ورجــاءً، كم وخوف
]المجادلــة:11[. جح(   ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 

الصفات
العلمية والمعرفية
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ويقــول النبــي  فــي حديثــه لمعاويــة »مــن يــرد الله بــه خيــراً يفقهــه فــي الديــن« رواه البخــاري 
)108/2(، ومســلم )718/2(، فالعالــم وطالــب العلــم قــد أراد الله بــه خيــراً. وعــن عبــدالله بــن مســعود 

0 قــال : قــال رســول الله  »لا حســد إلا فــي اثنتيــن : رجــل آتــاه الله مــالًا فســلطه علــى 
هلكتــه فــي الحــق، ورجــل آتــاه الله الحكمــة فهــو يقضــي بهــا ويعلمهــا«. رواه البخــاري )25/1(، )558/1(.

 وعلــى الداعيــة أن يستشــعر فضــل العلــم وطلبــه، ففــي الحديــث الآخــر قــال عليــه 
الصــلاة والســلام »مــن ســلك طريــق علــم ســهل الله لــه طريقــاً مــن طــرق الجنــة، وإن 
الملائكــة لتضــع أجنحتهــا رضــى لطالــب العلــم، وإن الســموات والأرض والحــوت فــي 
المــاء لتدعــوا لــه وإن فضــل العالــم علــى العابــد كفضــل القمــر علــى ســائر الكواكــب 
ليلــة البــدر، العلمــاء هــم ورثــة الأنبيــاء …« رواه أحمــد )66/14(.  فــإن قــدر الداعيــة علــى علــوم 
الشــريعة الأساســية وآلاتهــا فهــذا المطلــوب، وإلا لا أقــل مــن تعلــم مــا تقــوم بــه دعوتــه، 
ويرجــع لأهــل العلــم والخبــرة فــي المســائل المشــكلة والــذي يردونــه لله تعالــى 
ورســوله ، ) ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(  ]النحــل:43[، ثــم إن جهالــة 
الداعيــة فيمــا يدعــو إليــه، قــد توقعــه فــي مغالطــات كثيــرة، وإشــكالات 
عديــدة، بــل ربمــا حدثــت بســبب ذلــك مفاســد متعــددة، أو تعطلــت 
قــال:   0 عبــدالله  بــن  جابــر  حديــث  وفــي  راجحــة،  مصالــح 
خرجنــا فــي ســفر فأصــاب رجــلًا منــا حجــر فشــجه فــي رأســه ثــم 
احتلــم فســأل أصحابــه فقــال هــل تجــدون لــي رخصــة فــي التيمــم 
فقالــوا مــا نجــد لــك رخصــة وأنــت تقــدر علــى المــاء فاغتســل فمــات فلمــا 
قدمنــا علــى النبــي  أخبــر بذلــك فقــال : »قتلــوه قتلهــم الله ألا ســألوا إذ لــم 
يعلموا فإنما شــفاء العي الســؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شــك 
موســى علــى جرحــه خرقــة ثــم يمســح عليهــا ويغســل ســائر جســده« أخرجــه أحمــد )173/5(. 

*  الصفة الثانية: حسن الظن بالله عز وجل:

ومعنــاه: أن يعتقــد ويتيقــن المســلم مــا يليــق بــالله ســبحانه وتعالــى، مــن ثقتــه بالإجابــة 
والقبــول والمغفــرة والمجــازاة وإنفــاذ الوعــد وكل مــا تقتضيــه أســماؤه وصفاتــه جــل وعــلا. 

وحســن الظــن مــن صفــات المؤمنيــن الواثقيــن بربهــم ، قــال تعالــى: )ئح ئم ئى 
]الأحــزاب:22[،  ثي(   ثى  ثم  تي ثج  تخ تم تى  تج تح  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
ــاً  أمــا المنافقــون والذيــن فــي قلوبهــم مــرض، فيعُْمِــل شــدُّ البــلاء فــي قلوبهــم شــكاً وارتياب

بوعــد الله، ويحملهــم ذلــك علــى ســوء الظــن بــالله، يقــول الله  )ڳ ڳ ڳ ڳ 
]الأحــزاب:11  ھ(   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ 

)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   : ويقــول   ،]12  -
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ــال:49[. وهــذا خليــل الرحمــن  يخَــرج مــن مكــةَ مُهاجــرًا  ھ ھ ھ ھ ے(  ]الأنف
مُختفيًــا، فيختفــي فــي الغــار ويطَلبــه كُفــار مكــةَ حتــى لــم يبَــقَ بينــه وبينهــم إلا خُطــوات، ومــع 
ذلــك يبَقــى مُحســنًا الظــنَّ بربِّــه، فتعمــى أبصارهــم عنــه وعــن صاحبــه؛ فعــن أبــي بكــر 0 
  : وأنــا فــي الغــار: لــو أنَّ أحدَهــم نظــر تحــت قدميــه لأبصرنــا، فقــال  قــال: قلــت للنبــي
ــك -يــا أبــا بكــر- باثنيــن الله ثالثهمــا« رواه البخــاري )4/5(، ومســلم )1854/4(. حســن الظــن بــالله  »مــا ظنُّ
طــوقٌ للنجــاة، اتخــذه الأنبيــاء والصديقــون والشــهداء والصالحــون، والدعــاة الصادقيــن، 
فــإذا ادلهمّــت عليهــم المدلهمــات، واشــتدت عليهــم الأزمــات، أو نزلــت بســاحتهم الأمــراض 
والرزايــا، أو تســلطّ عليهــم بــاغٍ معتــدٍ أثيــم، أو نقُِصــوا فــي نفــسٍ، أو أهــلٍ، أو مــال؛ علمــوا 
ا وأجــراً، وأنهــم بالصبــر والتقــوى إلــى مرضــاة ربهــم  أن فــي ذلكــم لهــم خيــراً، وأن لهــم بــه بــرًّ

يزدلفــون، وبحســن ظنهــم بربهــم عــن صفــات المنافقيــن يتزيَّلــون. وأجمــل بحســن الظــن 
صفــة ملازمــة للدعــاة إلــى لله تعالى، وحُســن الظــن بالله لا يكون مع التفريط والإضاعة 

والإهمــال، وإنمــا يكــون مــع حُســن العمــل وتمــام الإقبــال علــى الله -جــل وعــلا، قــال 
جَــاءِ  ــنِّ بِــالِله، حَسَــنَ الرَّ ابــن القيــم –رحمــه الله-: وَكُلمََّــا كَانَ العَْبْــدُ حَسَــنَ الظَّ

لِ عَليَـْـهِ، فَــإِنَّ الَله لا يخَُيِّــبُ أمََلـَـهُ فِيــهِ البَْتَّةَ، فَإِنَّهُ ســبحانه  لـَـهُ، صَــادِقَ التَّــوَكُّ
لَا يخَُيِّــبُ أمََــلَ آمِــلٍ، وَلَا يضَُيِّــعُ عَمَــلَ عَامِــل. مــدراج الســالكين لابــن القيــم )469/1(.

: الصفة الثالثة: الخشية والخوف من الله  *

الخشــية: خــوف يشــوبه تعظيــم )المفــردات للراغــب الأصبهانــي )149((، وقيل هي الخوف 
المقــرون بإجــلال. وقيــل: هــي تألّــم القلــب بســبب توقّــع مكــروه فــي المســتقبل 

يكــون تــارة بكثــرة الجنايــة مــن العبــد، وتــارة بمعرفــة جــلال الله وهيبتــه. )التعريفــات، 
للجرجانــي )103((

قــال ابــن القيــم -رحمــه الله-: الوجــل، والخــوف، والخشــية، والرهبــة ألفــاظ متقاربــة 
غيــر مُترادفـــة. وقــال : وقيــل الخــوف هــرب القلــب مــن حلــول المكــروه عنــد استشــعاره، 

والخشــية أخــصّ مــن الخــوف. )مــدارج الســالكين 1 / 512(

وقد أثنى الله  على أصحاب الخشية، فقال تعالى: )ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ت خشيته من  ئي بج بح(  ]الملك:12[. وكلما كان العبد أكثر علمًا ومعرفةً بالله عز وجل، اشتدَّ
الله تعالــى؛ قــال تعالــى: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(  ]فاطــر:28[، فمن آمَن بقدرة الله وقوته، 
وأنــه شــديد ذو انتقــام، وأنــه خلـَـق الجنــة والنــار، أورثــه ذلــك خوفًــا وخشــيةً منــه، والاســتعداد 
للقــاء مــن يخافــه ويخشــاه، ويجازي الله أهــل خشــيته يوم القيامة برضــاه عنهم ودخول جنته.
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والخشــية الحقيقيــة تثمــر أداء الفرائــض، وتــرك المحــارم، والمســارعة إلــى الخيــر، 
ــرة  ــق جــل وعــلا بالخشــية المغف ــذا عل ــي حدهــا ســبحانه، وله ــد الحــدود الت ــوف عن والوق
والجنــة، فلــولا أن الخشــية لله تقتضــي أداء الفرائــض وتــرك المحــارم لمــا علــق بهــا حصــول 
المغفــرة مــن صاحبهــا، والأجــر الكبيــر )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(  ]الرحمــن:46[. وهكذا ينبغي 
. أن يكــون الداعيــة ذا خشــية مــن الله، وخــوف منــه عــز وجــل مــع رجــاء وحســن ظــن بــه

*  الصفة الرابعة: الصلة بالله عز وجل:

 طريــق الدعــوة إلــى الله طريــق طويــل ملــيء بالابتــلاءات، وخيــر معيــن علــى ســلوكه، 
والثبــات عليــه هــو الاســتقامة علــى ديــن الله، والحــرص علــى صــلاح النفــس وتزكيتهــا، 
 ، بالطاعــات والعبــادات، فيكــون الداعيــة قريبــاً مــن ربــه، متألهــاً، وهكــذا كان النبــي
فقــد روت عائشــة ~ أن النبــي  كان يقــوم مــن الليــل حتــى تتفطــر قدمــاه. رواه البخــاري 
)135/6(. فعلــى الداعيــة الالتــزام بأوامــر الإســلام بشــتى أنواعهــا، الواجبــات منهــا 

والمســتحبات، الفرائــض والنوافــل، ويتخذهــا زاداً يســتعين بــه علــى أمــره 
ونهيــه. ومــن ثــم يكــون قــدوة يحتــذى بــه فــي المجتمــع، ومنهــا الصــلاة 
: ولا أقصــد الفرائــض فــذاك أمــر مفــروغ منــه، ولكــن يكــون التميّــز 
الأول ولا  الصــف  فــي  يكــون  وأن  الصــلاة، ومعرفــة فقههــا،  بــأداء 
يتخلــف كثيــراً، وتكــون أشــبه مــا تكــون بصــلاة النبــي ، ويحافــظ 
أيضــاً علــى الرواتــب، والســنن المؤكــدة، والوتــر، والليــل، والضحــى.  
وكــذا الصيــام يحــرص علــى التطــوع إمــا صيــام ثلاثــة أيــام مــن كل شــهر، أو 
صيــام الخميــس والاثنيــن، وصيــام الأيــام المؤكــدة مثــل عاشــوراء ويــوم قبلــه أو 
بعــده، ويــوم عرفــة وعشــر ذي الحجــة … الــخ. والمحافظــة كذلــك علــى تــلاوة القــرآن 
الكريــم وحفظــه، والقــرآن يســتمد منــه المســلم الأمــر والنهــي والترغيــب والترهيــب، 
القــرآن، وفــي الحديــث  لــه ورداً يوميــاً، يتلــو مــا تيســر لكــي يكــون خلقــه  فيحفــظ 

»خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه«. رواه البخــاري )192/6(.

 *  الصفة الخامسة: علو الهمة:

علــو الهمــة خلــق رفيــع وغايــة نبيلــة، تعشــقه النفــوس الكريمــة، وتهفــو إليــه الفطــر 
القويمــة، وعلــو الهمــة مــن الأســس الأخلاقيــة الفاضلــة، وإليــه يرجــع مجموعــة مــن الظواهــر 
الخلقيــة، كالجــد فــي الأمــور، والترفــع عــن الصغائــر والدنايــا، وكالطمــوح إلــى المعالــي  )الهمــة 
ــن  ــة، فم ــة العالي ــى الهم ــت عل ــد )ص 81((. وشــريعتنا الســمحة حث ــد الحم ــا، لمحم ــة معوقاهــا ومقوماته العالي

ذلــك قولــه تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
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ڀ(  ]آل عمــران:133[، وفيهــا نــدب الله عبــاده إلــى المبــادرة إلــى فعْــل الخيــرات، والمســارعة 
إلــى نيَـْـل القُرُبــات. وأثنــى الله  علــى نــوح عليــه الســلام لعلــو همتــه فــي الدعــوة إليــه، فقــال 

ــه  بذلــك فقــال: )ئا  ــى نبي ــوح:5[، وأمــر تعال ــى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(  ]ن تعال
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ(  ]الأحقــاف:35[. وأمــا الأحاديــث فمــن ذلــك ثنــاء النبــي  علــى همــة 
ســلمان العاليــة، وهمــة قومــه، فقــد امتدحهــم لهمتهــم، وحرصهــم علــى بلــوغ المعالــي، ففــي 
ــة:  ــه ســورة الجمع ــت علي ــي  فأنزل ــد النب ــا عن ــا جلوسً ــال: كنَّ ــرة 0 ق ــي هري ــث أب حدي
)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ(  ]الجمعــة:3[، قــال: قلــت مــن هــم يــا رســول الله. 
ــى  ــدهُ عل ، فوضــع رســول الله  ي ــا ســلمان الفارســيُّ ــاً، وفين ــأَل ثلاث ــى سَ ــهُ حت ــم يرَُاجِعْ فل
ــا لَنَالَــهُ رِجَــالٌ - أوَْ رَجُــلٌ - مِــنْ هَــؤُلَاءِ« رواه البخــاري  رَيَّ ســلمان ثُــمَّ قــال: »لَــوْ كَانَ الِإيمَــانُ عِنْــدَ الثُّ

)151/6(، ومســلم )1972/4(. والثريا: النجــم العالــي المعــروف. وعــن ســهل بــن حُنيَـْـف 0 أن 

ــهَدَاءِ وَإِنْ مَــاتَ عَلَــى  ُ مَنَــازِلَ الشُّ غَــهُ اللهَّ ــهَادَةَ بِصِــدْقٍ بَلَّ َ الشَّ النبــي  قــال: »مَــنْ سَــألََ اللهَّ
فِرَاشِــهِ« رواه مســلم )1517/3(.. وقــال ابــن الجــوزي -رحمــه الله-: مــن علامــة كمــال العقــل 

علــوُّ الهمــة، والراضــي بالــدون دنــي )صيــد الخاطــر لابــن الجــوزي )ص 28(( . وقــال ابــن القيــم 
-رحمــه الله-: النفــوس الشــريفة لا ترضــى مــن الأشــياء إلا بأعلاهــا، 

وأفضلهــا، وأحمدهــا عاقبــة، والنفــوس الدنيئــة تحــوم حــول الدنــاءات 
وتقــع عليهــا كمــا يقــع الذبــاب علــى الأقــذار )الفوائــد لابــن القيــم )ص177((. فــإذا 
كنــت فــي أمــر مــروم.... فــلا تقنــع بمــا دون النجــوم. وممــا يعيــن علــى 

ترقيــة الهمــة وعلوهــا: دعــاء الله بتحقيــق أمانيــه الدنيويــة والأخرويــة، 
  وجعلــه مــن أصحــاب الهمــم العاليــة، وأيضــاً: قــراءة ســيرة المصطفــى

وكــذا الأنبيــاء b والصالحيــن مــن الصحابــة والتابعيــن، وعظمــاء الرجــال مــن 
ــب الســلف  ــرة أو كت ــم أو الســنة المطه ــرآن الكري ــي الق ــا ورد ف ــن، ســواء مم المؤمني

الصالــح.

*  الصفة السادسة: الوسطية والاعتدال:

الاعتــدال والتوســط بيــن حاليــن، يعنــي عــدم مجــاوزة الحــدّ المطلــوب والقصــور عنــه، 
والوســطية فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة لهــا معــان لا تخــرج فــي الغالــب عــن: العــدل 
والخيــار، أو مــا فــي معناهمــا ممــا كان بيــن طرفيــن مذموميــن، فــأي أمــر اتصــف بالخيريــة 
والبينيــة جميعــاً فهــو الــذي يصــح أن يطُلــق عليــه وصــف: الوســطية والاعتــدال، قــال تعالــى: 

ــرة:143[.  )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(  ]البق
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ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  )ٹ  نتلــو  أن  الله  أمرنــا  الكتــاب  فاتحــة  وفــي 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(  ]الفاتحــة:6 - 7[، وقــال ســبحانه فــي وصــف عبــاد الرحمــن 

هًــا علــى أهمية التوســط وعدم الإفــراط والتفريــط: )ئې ئې ئى ئى ئى ی  منبِّ
شــبلٍ،  بــن  عبدالرحمــن  حديــث  ]الفرقان:67[.وفــي  ئم(   ئح  ئج  ی  ی  ی 
قــال: ســمعتُ رســول الله  يقــول: »اقــرَؤوا القــرآنَ، ولا تَغْلــوا فيــه، ولا تَجْفــوا عنــه، 

ولا تأكلــوا بــه، ولا تســتكثروا بــه«. رواه أحمــد فــي مســنده )288/24(.

 ، وحديــث أنــس بــن مالــك 0 قــال: »جــاء ثلاثــة رهــط إلــى بيــوت أزواج النبــي
يســألون عــن عبــادة النبــي ،  فلمــا أخبــروا كأنهــم تقالّوهــا، فقالــوا: أيــن نحــن مــن النبــي 
؟ قــد غفــر الله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، قــال  أحدهــم: أمــا أنــا فإنــي أصلــي 
الليــل أبــداً، وقــال آخــر: أنــا أصــوم الدهــر ولا أفطــر، وقــال آخــر: أنــا أعتــزل النســاء فــلا 
 أتــزوج أبــداً، فجــاء رســول الله  فقــال: »أنتــم الذيــن قلتــم كــذا وكــذا؟ أمــا والله إنــي 
لأخشــاكم لله وأتقاكــم لــه،  لكنــي أصــوم وأفطــر، وأصلــي وأرقــد، وأتــزوج النســاء، 

فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي«. رواه البخــاري )2/7(.

ولذلك  غيره،  ومع  نفسه  مع  الخيار  العدل  هو  الحق  والداعية 
وبين  والخوارج،  المرجئة  بين  الإيمان  في  ووسط  عدل  فهو 
ويجعلونه  العقل  يمجدون  من  وبين  والمشبهة،  الصفات  نفاة 
حاكماً وبين من يلغونه ويعطلونه، ووسط وعدل في مفهوم الجهاد 
الإسلامي، وفي الموازنة بين متطلبات الروح والجسد، وحتى في المشية، 
فقال تعالى: )بى بي تج(  ]لقان:19[، قال ابن كثير: أي امش مقتصداً مشياً 
ليس بالبطيء المتثبط،  ولا بالسريع المفرط، بل عدلًا وسطاً بين بين.أ.هـ )تفسير 
ابن كثير )339/6((. والداعية على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم متى تمسك 

بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فإنه ولا بد سوف يكون وسطاً ومعتدلًا.

*  الصفة السابعة : فقه الواقع:

  فقــه الواقــع يعنــي فهــم النــوازل والمتغيــرات وواقــع المســلمين وربطــه بنمــط الحيــاة 
المعاصــرة ومشــكلاتها ومســتجداتها، ودراســتها والاجتهــاد فــي اســتنباط الأحــكام 

الشــرعية لهــا.
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]الأنعــام:55[،  ڎ(   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  يقــول:    والله   
طاتهــم وأهدافهــم، والســبل التــي  فــة علــى فهــم مخطَّ واســتبانةُ ســبيل المجرميــن متوقِّ

خِذونهــا للوصــول إلــى تلــك الأهــداف. يتَّ

ــل كثيــرًا فــي بيــان مخططــات أعــداء الإســلام وسُــبلُ مواجهتهــم،    والقــرآن الكريــم فصَّ
وسيرة النبي  العمليَّة تدلُّ على أنه كان واسع النظر، عميق الفهم لأحوال العالم المحيط 
به، فهــا هــو  فــي العــام الخامــس مــن البعثة، يأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشــة، بعيدً عن 
بلدهم، وبعيدًا عن الشام ودولتيَ فارس والروم؛ وذلك لأن بالحبشة ملكًا لا يظُلمَ عنده أحدٌ.

وفي الصحيحين من حديث عائشــةَ رضي الله عنها أن رســول الله  قال لها: »ألم تَرَي أن 
ــا بنــوا الكعبــة اقتصــروا عــن قواعــد إبراهيــم؟«، فقلــت: يا رســول الله، ألا تردُّها على  قومــك لَمَّ

قواعــد إبراهيــم؟ قــال: »لــولا حِدْثــانُ قومِــك بالكفر، لفعلتُ«. رواه البخاري )146/2(، ومســلم )968/2(.

ويقــول شــيخ الإســلام -رحمــه الله-: مــررتُ أنــا وبعــض أصحابــي فــي زمــنِ التتــار 
بقــوم منهــم يشــربون الخمــر، فأنكَــرَ عليهــم مَــن كان معــي، فأنكــرتُ عليــه، وقلــت 

م الله الخمــر؛ لأنهــا تصــدُّ عــن ذكــر الله وعــن الصــلاة، وهــؤلاء  لــه: إنمــا حــرَّ
هــم الخمــرُ عــن قتــل النفــوس وســبي الذريــة وأخــذ الأمــوال،  يصدُّ

ــاوى )207/3(. ــى مجمــوع الفت فدَعْهــم. المســتدرك عل

ويقــول ابــن القيــم رحمــه الله: فــإذا رأيــت أهــل الفجــورِ والفســوق 
يلعبــون بالشــطرنج، كان إنــكارُك عليهــم مِــن عــدم الفقــه والبصيــرة، 

ــاب،  شَّ إلا إذا نقلتَهــم منــه إلــى مــا هــو أحــبُّ إلــى الله ورســوله ، كرَمْــيِ النُّ
ــاق قــد اجتمعــوا علــى لهــوٍ ولعــب، أو  وســباق الخيــل ونحــو ذلــك، وإذا رأيــت الفسَّ

ســماع مُــكاءٍ وتصديــة، فــإنْ نقلتَهــم عنــه إلــى طاعــة الله، فهــو المــراد، وإلا كان تركهــم 
علــى ذلــك خيــرًا مــن أن تفرغهــم لِمــا هــو أعظــم مــن ذلــك، فــكان مــا هــم فيــه شــاغلًا 
لهــم عــن ذلــك، وكمــا إذا كان الرجــل مشــتغلًا بكتــب المجــون ونحوهــا، وخفــتَ مِــن 
ــحر، فدَعْــه وكتبــه الأولــى، وهــذا  نقلــه عنهــا انتقالــه إلــى كتــب البــدع والضــلال والسِّ

بــاب واســع.  إعــلام الموقعيــن )12/3(.

وهكــذا ينبغــي أن يكــون الداعيــة إلــى الله  علــى علــم بفقــه الواقــع وكيــف يتعامــل 
معــه، فيعُمــل الأولويــات، والفقــه المقاصــدي، وغيــره مــن قواعــد الشــريعة وعلومهــا.
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*  الصفة الثامنة: العدل مع المخالفين:

العــدل يعنــي: التوســط وهــو إعطــاء كل ذي حــق حقــه، والعــدل ســمة المســلمين، وســمة 
ڇ(   ڇ  چ  چ  چ  )چ  يقــول:    والله  الخصــوص،  وجــه  علــى  الســنة  أهــل 
]النحــل:90[، ســواء فــي حــق الله، أو فــي حــق عبــاده، فــي حــق القريــب، والصديــق، أو العــدو، 
والكافــر، وطبيعــة الآدمــي أن ينحــاز إلــى مــن يحــب، ويشــتد فــي الخصومــة مــع مــن يكــره، 

ولــذا قــال الله جــل وعــلا: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې(  ]المائــدة:8[، ولــذا ينبغــي علــى الداعيــة إلــى الله
أن يكــون عــادلاً فــي كل أمــر، فــي تقويــم الكتــب، والحكــم علــى المؤلفيــن، والعــدل فــي 

الحكــم علــى الدعــوات والحــركات، ويقــول المولــى : )ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(  ]النســاء:58[، وهــذه الكتــب والدعــوات والحــركات تختلــف 
قربــاً وبعــداً مــن منهــج أهــل الســنة والجماعــة، وتختلــف فــي أسســها ومبادئهــا وأهدافهــا.

 وأهــل الســنة والجماعــة هــم أعــدل النــاس، ولذلــك تجدهــم يحــذرون مــن أهــل البدعــة 
ويذمونهــم، ويحــذرون منهــم، لكــن فــي المقابــل يذكــرون مقاماتهــم فــي الــرد علــى مــن هــو 

أشــد منهــم بدعــة، أو فــي دعــوة الكفــار إلــى الدخــول فــي الإســلام.

 ومــن الأهميــة بمــكان العــدل فــي أخــذ النصــوص الشــرعية، والتــوازن فــي النظــر فيهــا 
مــا دامــت ثابتــة غيــر منســوخة، وعلــى ســبيل المثــال التــوازن فــي طــرح النصــوص فيمــا يتعلــق 
بالوعــد والوعيــد، فــلا يغلــب جانبــاً علــى آخــر إلا لمصلحــة ظاهــرة، كأن يكــون المدعويــن 
ــة،  ــد لمصلحــة معين ــب نصــوص الوعي ــب المعاصــي، فيغل لديهــم تســاهل وإفــراط فــي جان
وكــذا كأن يكــون الحــوار مــع غــلاة، وهنــا يغلــب جانــب الوعــد والترغيــب، ليصــل إلــى نــوع مــن 

ــدة:8[. ــن: )ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ(  ]المائ ــاً المؤمني ــول مخاطب ــوازن، والله  يق الت
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 العوائــق والعقبــات بمعنــى المشــكلات التــي تعتــرض فــي طريــق الدعــوة والدعــاة إلــى 
الله ، وســوف أذكــر هنــا أبرزهــا، ولــن أتعــرض للحلــول؛ لأن فهــم المشــكلة ووعيهــا أول 
طــرق الحــل، وكل عقبــة أذكرهــا تتضمــن الحــل الــذي ينبغــي أن يســلك لتجــاوز العوائــق، 

ــي: ــات، وهــي كالتال وتفــادي العقب

*  العائق الأول: الغفلة عن السنن الكونية والشرعية:

ــورد  ــق الدعــوة ليــس مفروشــاً بال ــة وشــرعية، فطري ــلاء لأهــل الدعــوة ســنة كوني  الابت
ومزينــاً بالأزهــار، بــل هــو طريــق للبــلاءات، وقــد تعــرض لهــا خيــر الخلــق مــن الأنبيــاء، 
فمنهــم مــن قتــل، ومنهــم الــذي طــرد، وواجهوهــم أقوامهــم بالتكذيــب والتعذيــب والســب 
  والشــتم وهكــذا، ولــذا يلــزم الداعيــة أن يفهــم هــذه الســنة ويحتســب الأجــر، والله

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  )ۆ  يقــول: 
ــران:186[،  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(  ]آل عم

ويقــول ســبحانه: )ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
]الأنعــام:34[. ئى(   ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

*  العائق الثاني: قلة المال: 

المــورد المالــي هــو عصــب الحيــاة، ومــن أكبــر العوائــق التــي تظهــر فــي وجــه الداعــي 
إلــى الله هــو قلــة المــال، وحــل هــذه المعضلــة، بــأن يكيــف الداعــي نفســه حســب مــوارده 

الماليــة، والله  يقــول: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(  ]المؤمنــون:62[.

ئي
قرا

ص ال
الن

عوائق وعقبات
الدعوة إلى الله عز وجل
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وكم توقفت مشروعات خيرية، وأغلقت قنوات إسلامية دعوية بسبب قلة المال، وعلى 
العمل  »خير  قال:    النبي  أن  الحديث  وفي  بالقليل  لو  الاستمرار حتى  ينبغي  كل حال 

أدومه وإن قل«. صحيح مسلم )541/1(.

ــم  ــراء والمســاكين، ول ــم مــن الفق وهكــذا كان الدعــاة مــن أصحــاب رســول الله  جله
يكــن التجــار إلا كالكبريــت الأحمــر قليــلًا منهــم: أبــو بكــر وعبدالرحمــن بــن عــوف، وعثمــان 
بــن عفــان رضــي الله عنهــم، أمــا البقيــة فقــد انطلقــوا فــي أرجــاء الدنيــا دعــاة ومعلميــن مــع 

ضيــق ذات اليــد لديهــم، نعــم المــال عصــب الحيــاة، لكــن ليــس هــو الحيــاة.

  ــى الله ــذا الدعــاة إل ــل الدعــوة، وك ــي حق ــة ف ــى المؤسســات الإســلامية العامل  وعل
الكتابــة للتجــار، وأهــل اليســار بطلــب دعمهــم للأعمــال الدعويــة، وإيجــاد بعــض الحلــول 
ــات مــع الشــركات، والاســتفادة مــن الأوقــاف ونحــو ذلــك  ــل: عمــل الرعاي المناســبة، مث

ــاً للعامليــن فــي ميــدان الدعــوة. ممــا يفتــح مجــالاً رحب

*  العائق الثالث: الفوضوية وعدم وضوح الأهداف: 

بعض الدعاة يعيش حياةً فوضويةً، فلا تخطيط لأعمال، ولا تنظيم 
لأوقات، ولا يوجد استراتيجيات مستقبلية، ولا أهداف واضحة، 
ولا قياســات لأداء الأعمــال، فالدعــوة أقــرب للارتجــال. ولــذا تجــد 
ثمرات هذه الأعمال ضعيفة جداً، ومبعثرة، والجهود تذهب أشتاتاً.

*  العائق الرابع: حب الإمارة والرغبة في المناصب: 

علــى الداعيــة أن يكــون همــه الأكبــر إرضــاء الله  والتخفــف مــن أحمــال الدنيــا 
ومناصبهــا ومحاســنها، والله  يقــول: )ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
كــم  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې(  ]القصــص:83[، وعــن أبَــي هُريــرة 0 أنَّ رســولَ اللهَّ  قَــال: »إنَّ

ســتحرِصون عَلَــى الإمــارةِ، وســتَكُونُ نَدَامَــةً يَــوْم القِيامَــةِ«. صحيــح البخــاري: )63/9(.

ــيَ   فالإمــارات والمناصــب خطرهــا عظيــم، والتطلــع إليهــا خلــل فــي التربيــة، أمــا إذا بلُِ
ــا الســؤال فــلا ينبغــي لــه أن يســألها،  ــرَ، وأمَّ بهــا الإنســانُ وصبــر واســتعان بــالله عليهــا أجُِ
أو يتطلــع إليهــا ويتشــوف، وفــي حديــث عبدالرحمــن بــن ســمرة 0 أن النبــي  قــال لــه: 
ــك إن أُعطيتَهــا عــن مســألةٍ وُكِلْــتَ إليهــا، وإن أُعطيتَهــا عــن غيــر مســألةٍ  »لا تســأل الإمــارة، فإنَّ

أُعِنْــتَ عليهــا«. صحيــح البخــاري: )127/8(، وصحيــح مســلم: )1273/3(.
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*  العائق الخامس: الانغماس في الترف والبذخ: 

التــرف هــو: مجــاوزة حــد الاعتــدال بنعمــة أو الإكثــار مــن النعــم التــي يحصــل بهــا التــرف، 
ــه  ــذم ل ــا فــي موضــع ال ــة مواضــع كله ــم فــي ثماني ــرف فــي القــرآن الكري ــر الت وقــد ورد ذك
والتحذيــر منــه، ودعــوة الإســلام إلــى تــرك التــرف، ومحاربتــه لــه، لا تعنــي تــرك النعــم 
والملــذات، وإنمــا المــراد الاقتصــاد فــي الإنفــاق وعــدم تعلــق القلــب بهــا والركــون إليهــا، ففــي 
حديث عمــرو بــن عــوف 0 أن النبــي  قــال: »فــوالله مــا الفقــر أخشــى عليكــم، ولكنــي 
أخشــى أن تبســط الدنيــا عليكــم كمــا بســطت علــى مــن كان قبلكــم فتنافســوها كمــا تنافســوها 
ــن عمــرو  ــد الله ب ــح مســلم )2273/4(، ومــا رواه عب ــح البخــاري )84/5(، وصحي وتهلككــم كمــا أهلكتهــم« صحي
0 أن النبــي  قــال: »كلــوا واشــربوا وتصدقــوا والبســوا مــا لــم يخالطــه إســراف أو مخيلــة« 

مســند الإمــام أحمــد )312/11(.

*  العائق السادس: العجب بالنفس:

العجــب هــو الإحـســـــاس بالتمـــيّز، والافتخــار بالنفــس، والفــرح بأحوالهــا، 
  وبمــا يصــدر عنهــا مــن أقــوال وأفعــال محمــودة أو مذمومــة، والله

»لا  البصــري:  الحســن  قــال  ]المدثــر:6[،  )ۈ ۇٴ ۋ ۋ(   يقــول: 
تمنــن بعملــك علــى ربـــك تسـتـــكثره«، فإنــه مهمــا كثـُـرَ العمــل ففضــل 

ــر. ــه أكب الله أعظــم، وحق

ــم ذكرهــن: »شــح مطــاع،  ــكات( ث ــلاث مهل ــي  )ث ــك وصــف النب ولذل
وهــوى متبــع، وإعجــاب المــرء بنفســه« رواه الخطيــب فــي المشــكاة وحســنه الألبانــي )1416/3(.

فعلــى الداعيــة ألا يفــرح بكثــرة الثنــاء علــى النفــس ومدحهــا، لحاجــة أو غيــر حاجــة، 
تصريحــاً أو تلميحــاً، وتــرك الفــرح بعيــون الآخريــن أشــخاصاً أو مؤسســات، والبعــد 

عــن ازدراء آراء الغيــر.

 وفــرق كبيــر بيــن العجــب بالأعمــال، وبيــن الفــرح بالخيــر والطاعــة، فــالأول ممنــوع، 
والثانــي محمــود، والفــرح بالخيــر يكــون فيــه مستشــعراً فضــل الله ، ومنتــه، ورحمتــه، 

ــن. ــة الآخري ــي هداي ــراً ف ــراً كبي ــرى لنفســه أث ــو لا ي ــه، فه وتوفيق
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*  العائق السابع: استعجال الثمرة واستبطاء النتائج: 

هــذه عقبــة كــؤود، وعــدم فقــه لمضاميــن الدعــوة وحقيقتهــا، فــإن الواجــب علــى الداعيــة، 
الدعــوة إلــى الله وإيضــاح الطريــق، وبــذل الجهــد فــي الدلالة، لكن الهدايــة بيد الله ، والله 

 يقــول لنبيــه محمــد  )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(  ]البقرة:272[.

 »ومــن اســتعجل شــيئاً قبــل أوانــه عوقــب بحرمانــه«، وبعضنــا يســتعجل هدايــة النــاس، 
والنصــر، ووقــوع كبريــات الأحــداث بيــن عشــية وضحاهــا، والمصطفــى  يقــول: »ولكنكــم 

ــح البخــاري )201/4(. تســتعجلون« صحي

 ولا شــك أن رؤيــة ثمــار الدعــوة، تفــرح الداعــي، وتشــد مــن أزره، ويــرى ثمــرة عملــه 
بنجاحهــا، لكــن لا يكــن انتظــار الثمــرة هــو المقــوم والمقيــاس لأعمالنــا، فــإن تدبيــر الله 

واختيــاره لنــا خيــرٌ مــن تدبيرنــا واختيارنــا لأنفســنا.

*  العائق الثامن: اليأس والقنوط والتشاؤم: 

وهــو أخطــر مــا يتســلل إلــى نفــوس الدعــاة، لا ســيما مــع طــول الطريــق، ومواجهــة 
الصعــاب، وعــداوة النــاس، وانتشــار المنكــرات فــي المجتمعــات، وقــد حــذر الله  مــن 

]يوســف:87[. ٹ(   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ( تعالــى:  فقــال  اليــأس 

فعلــى كل داعيــة ومــربٍّ أن يعــرف أن الأمــل والتفــاؤل قــوّة، وأن اليــأس والتشــاؤم ضعــف، 
وأن الأمــل والتفــاؤل حيــاة، وأن اليــأس والتشــاؤم مــوت. 

يقول أحدهم:

اليأسُ في ديننا كُفْرٌ ومَنقَْصةٌ        لا أعرٍفُ اليأسَ والإحباطَ في غَمَمِ

يفَيضُ من أملٍ قلبي ومن ثقةٍ        لا ينُبِتُ اليأسَ قلبُ المؤمنِ الفَهِمِ
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*  العائق التاسع: التعصب والتحزب:

تلــك  بلــد، أو قبيلــة، أو أي منهــج مــن  الداعيــة الحــق مــن لا يتعصــب لحــزب، أو   
المناهــج، وأحيانــاً مــا ذكــر يكــون مداعــاة للتفــرق والعــداوة، قــال تعالــى: )ئى ئى ئى 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج(  ]الــروم:32[، وإنمــا الداعيــة إلــى الله تعالــى 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   ، نبيــه  وســنة    الله  كتــاب  إلــى  ينتمــي 
پ ڀ ڀ ڀ(  ]المجادلــة:22[، وعليهــم أن يتعاونــوا مــع الدعــاة بصــدق وإخــلاص مــن 

حــزب الله المفلحيــن، وفــي ذلــك يقــول المولــى جــل وعــلا: ) ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(  
ــاب الله، وســنته رســوله  ــر كت ــى غي ــزون إل ــم لا يتحي ــات حــزب الله أنه ــة:22[، فصف ]المجادل
، والدعــوة إليهمــا والســير علــى منهــج ســلف الأمــة مــن الصحابــة والتابعيــن ومــن تبعهــم 

بإحســان.

القبيلــة  أو  البلــد،  أو  الحــزب،  مفهــوم  إلــى  الدعــوة  مفهــوم  يتحــول  أن  ينبغــي  فــلا 
ونحوهــا، ويتحــول العمــل مــن علــم للدعــوة ونشــر الإســلام إلــى دعــوة إلــى مصالــح 

أجلهــم. مــن  ويعــادي  ويوالــي عليهــا  بهــا،  خاصــة، بحيــث ينصرهــم 
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انعقــد بتاريــخ 2020/7/25 م مؤتمــر عــن بعــد حــول ) جــدارات الداعيــة فــي القــرن 21(، 
وشــارك عــدد مــن الدعــاة والعلمــاء والمشــايخ فــي اقتــراح المحــاور التالية:

1 أثر صفات الداعية في تحقيق الهدف الدعوي. 

2 المشكلات المالية التي تواجه العمل الدعوي. 

3 التقويم الدعوي لممارسات المدعوين.

4 دور العمل الدعوي في مواجهة جائحة كورونا.

وتــرأس الاجتمــاع الداعيــة الدكتــور أحمــد من الهند، وأثنــاء طرح محور الصفات الدعوية 
للداعيــة، ذكــر أحــد الدعــاة قلــة الــدورات المتخصصــة والمهتمــة بشــخصية الداعيــة، إضافة 
إلــى التكلفــة الماليــة لبعــض الــدورات المتخصصــة، وعنــد مناقشــة المحــور الأخيــر دور 
العمــل الدعــوي فــي مواجهــة جائحــة كورونــا أورد المشــاركون وجــود مخالفــات تصــل إلــى 
حــد الخــروج مــن الديــن ارتبطــت بــردود فعــل النــاس فــي الأزمــات مثــل: جائحــة "كورونــا"، 

ومــن ذلــك ظهــور الإشــاعات والادعــاءات الدينيــة فــي العــلاج وغيــر ذلــك.

ية 
ريب

تد
  ال

لة
حا

ال

جدارات
الدعاة
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*  في ضوء الحالة التدريبية السابقة »جدارات الدعاة«: 

حدد نقاط القوة والفرص من محاور المؤتمر: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

حدد نقاط الضعف والتهديدات المحتملة من محاور المؤتمر:

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

شارك بذكر الجدارات الدعوية التي يحتاجها الداعية:

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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 الصفات المهارية الدعوية  » ٣« 

الوحدة 
العاشرة

�� يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية:

1  تطبيق الصفات والمهارات المعرفية والعلمية لتحقيق الهدف الدعوي. 

2 استشعار أهمية المهارات العلمية والمعرفية في العمل الدعوي.

3  تقييم المهارات المكتسبة في الجانب العلمي والمعرفي.

 

10
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صفات مهارية 
دعوية

صفات علمية 
معرفية

صفات إيمانية 
وأخلاقية

لغة الجسدفن الإلقاء المتميز
قوة الحجة العلمية والعقليةالقراءة والاطلاع

*  الصفة الأولى: فن الإلقاء المتميز:

 مــن أعظــم المؤثــرات فــي المتلقــي هــي الإلقــاء، ولــه فنونــه وأســاليبه المتعــددة، والإلقــاء 
ــراً.   ــح تأثيرهــا كبي ــى يصب ــة وصقــل، حت ــى تنمي ــاج إل ــرة، وتحت ــة عظيمــة، ونعمــة كبي موهب
فوضــوح اللغــة، واختيــار الوقــت المناســب، واســتغلال الحــدث العــارض، وتنويــع أســاليب 
ــر  ــال، وقــصّ القصــص، وغي ــر، والاســتفهام، والتعجــب، وضــرب الأمث ــل: التقري الإلقــاء، مث
ون،  ذلــك،  ومــن الفنــون الإلقائيــة: مشــاركة الجمهــور فــي الموضــوع، فهــذا يجعلهــم ينشــدُّ
ويتابعــون، ويتفاعلــون، وفــي خطبــة الــوداع، ســأل النبــي  أصحابــه فقــال: »أتــدرون أيُّ يــوم 
هذا؟...« رواه البخاري )2/176(، ومسلم )3/1306(، وفي حديث آخر سألهم : »أتدرون من المفلس؟...« 
ظــر إلــى  ظــرات، فنبغــي الإقبــال بالوجــه والنَّ رواه مســلم )4/1997(. ومــن فنــون الإلقــاء توزيــع النَّ

جميــع المســتمعين، وعــدم النظــر فقــط فــي الأوراق، أو إلــى أعلــى، أو إلــى أســفل، أو إلــى جهــة 

الصفات المهارية

الدعوية
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ــن، فــإن ذلــك أدعــى لجــذب انتبــاه المســتمعين جميعهــم إليــك،  واحــدة أو إلــى شــخص معيَّ
ــى بنــا رســول الله  صــلاة الصبــح، ثــم  وفــي حديــث العِرْبــاض بــن ســارية 0 قــال: »صلَّ
أقبــل علينــا بوجهــه، فوعظنــا موعظــةً بليغــةً« رواه احمــد فــي مســنده )28/373(. ومنهــا: البــدأ بالمعلــوم 
ثــم انتقــل للمجهــول، وهــذا كثيــر فــي القــرآن الكريــم، والســنة المطهــرة، فقــول الله تعالــى: 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ 
ــرة:261[. ومــن فنــون الإلقــاء: طــرح الأســئلة والاســتفهام منهــم  گ گ گ گ ڳ ڳ(  ]البق
بفهمهــم، وتكــرار الــكلام إذا اســتدعى الأمــر، قــال الرســول  فــي آخــر خطبــة الــوداع: »ألا 
غْــتُ« ثلاثًــا، حتــى قالــوا: نعــم، فقــال: »اللهــمَّ فاشــهد« رواه البخــاري )/176(، ومســلم )1/201(.  ورفــع  هــل بلَّ
الصــوت عنــد الأمــر المهــم، والمعلومــة الضروريــة، فعــن عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص 0 
ــا النبــي  فــي سَــفْرَةٍ ســافرناها، فأدركنــا وقــد أرهقتنــا الصــلاة ونحــن نتوضــأ،  ــف عنَّ قــال: تخلَّ
فجعلنــا نمســح علــى أرجلنــا؛ فنــادى بأعلــى صوتــه: »ويــلٌ لأعقــاب مــن النــار« مرتيــن أو 
ثلاثًــا، وأخــرج مســلم مــن روايــة جابــر 0 قــال )كان النبــي  إذا خطــب وذكــر الســاعة 

اشــتد غضبــه وعــلا صوتــه(.

*  الصفة الثانية: لغة الجسد

مثــل:  عــدة  بتســميات  المعاصــر  الاتصــال  علــم  فــي  وتســمى   
ــكلام الجســدي،  ــة الجســدية، وال ــر اللفظــي، واللغ ــم الاتصــال غي عل

الحركيــة. والعلامــات  الحركــي،  والســلوك  الجســدية،  والحركــة 

وإلقائــه  ونقاشــه  فــي حــواره  الداعيــة  بهــا  يقــوم  التــي  الحــركات  وتعنــي 
بشــكل متميــز، بحيــث يؤثــر إيجابــاً علــى المدعــو، فتعبيــرات الوجــه، وخفــض 
ورفــع نبــرات الصــوت، وحركــة الوجــه وغيــره ذلــك، وســيلة ناجعــة ومكملــة للحــوار 
والســنة  الكريــم  القــرآن  فــي  مســتخدمة  اللغــة  وهــذه  البليــغ،  واللســان  المنطــوق 

المطهــرة.

 وقــد وصــف الله  الكفــار وعــدم قبولهــم لدعــوة الحــق بهــذا التصويــر الجســدي البليغ، 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  تعالــى:  فقــال 
ئە ئو(  ]نــوح:7[، وقولــه تعالــى: )ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(  
]لقــان:18[،  )ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم(   ]الأنبيــاء:65[، 

)ڻ ڻ ۀ ۀ(  ]النمــل:19[.

 والنبــي  كان يدعــم قولــه فــي بعــض الأحاديــث بإشــارات بيــده، لإيضــاح المعانــي 
ــة  ــم،  والســنة النبوي ــة رضــي الله عنه ــوس الصحاب ــي نف ــا للأذهــان، وتصويرهــا ف وتقريبه
عامــرة بهــذا النــوع مــن اللغــة، ففــي حديــث أســامة بــن زيــد 0 لمــا شــفع فــي المــرأة التــي 
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ســرقت، تلــون وجــه رســول الله  وقــال: »أتكلمنــي فــي حــد مــن حــدود الله«...، وخطــب 
وقــال : »إنمــا أهلــك النــاس قبلكــم، أنهــم كانــوا إذا ســرق فيهــم الشــريف تركــوه، ,إذا ســرق 
فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد...« رواه البخــاري )5 / 151(، وفــي حديــث أنــس بــن مالــك 0 أن 
رســول  جمَــع أصابعــه فوضعَهــا علــى الأرض، فقــال: »هــذا ابــن آدم«، ثــم رفعهــا فوضَعهــا 
خلــف ذلــك قليــلًا، وقــال: »هــذا أجَلُــه«، ثــم رمــى بيــده أمامــه قــال: »وثَــم أملــه« رواه أحمــد )19/267(. 
وفــي حديــث عمــار بــن ياســر لمــا أجنــب وهــو فــي ســفر، قــال: فتمرغــت كمــا تمــرغ الدابــة، 
يــه الأرضَ  فذكــرتُ للنبــي  فقــال النبــي : »إنمــا كان يكفيــك هكــذا« فضــرب النبــي  بكفَّ

يــه؟! رواه البخــاري )1/75(. ونفــخ فيهمــا، ثــم مســح بهمــا وجهــه وكفَّ

*  الصفة الثالثة: القراءة والاطلاع: 

العلــوم  فــي  الراســخين  علــى  وطلبــه  العلــم  مــن  تقــدم  مــا  الصفــة  بهــذه  يُــراد  لا   
الشــرعية، وإتقــان المتــون والاطــلاع علــى الشــروح، وإنمــا أردت بالقــراءة والاطــلاع: 

القــراءة الحــرة، التــي تقــوم اللســان، وتفتــق الذهــن، وتســبح بالجنــان، وتثــري 
الحصيلــة اللغويــة والمعرفيــة، بالإضافــة إلــى توســيع الآفــاق والمــدارك 

المختلفــة، وزيــادة القــدرة علــى إدراك التتابــع في الأحداث، وتنمية 
القــدرة علــى الاســتنتاج والتحليــل والتفكيــر؛ والتحلّــي بالبلاغــة 
والعلمــاء  والأدبــاء  الحكمــاء  تجــارب  مــن  والتعلّــم  والفصاحــة. 

التــي  الثقافــات والحضــارات  الســابقين، والاطّــلاع علــى مختلــف 
مــرّت علــى هــذا العالــم. الحفــاظ علــى الوقــت مــن الضيــاع فــي الأمــور 

التافهــة.  وأمــة محمــد  هــي أمــةُ القــراءة والاطــلاع، والله  يقــول: )چ 
ــق:1[، القــراءة نعمــة عظيمــة، والقــراءة تضيــف إلــى عمــر  چ چ ڇ ڇ ڇ(  ]العل

الداعيــة أعمــاراً أخــرى كمــا ذكــر ذلــك عبــاس محمــود العقــاد، والأمــم القارئــة هــي 
الأمــم القائــدة، والقــراءة تختصــر الزمــن، وبالمطالعــة تتصفــح بهــا عقــول الرجــال، 
والكتــب لا تعتــرف بالفواصــل الزمانيــة ولا المكانيــة، ولا الحــدود الجغرافيــة. ومــن 
عوامــل نجــاح الداعيــة فــي رســالته الخالــدة: القــراءة، والاطــلاع، وحــب الكتــب، وختاماً 

ــه:114[. كــرر دائمــاً ) ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(  ]ط

* الصفة الرابعة: قوة الحجة العلمية والعقلية:

  ديــن الإســلام يتميــز بمنهجيتــه العلميــة المعرفيــة المتكاملــة، التــي تعتمــد علــى النقــل 
والحــس والعقــل، ويعتمــد فــي مصــادره المعرفيــة علــى البصريــة المشــاهدة، والســمعية 
كالوحــي المنــزل، وهــو لا يفتأ ينبــه العقــول ويدعــو إلــى إعمالها فــي كل تلــك المصــادر 
ــن الحــقّ وتظهــر الحقيقــة.  وقــد اشــتمل القــرآن العظيــم علــى جميــع أنــواع البراهيــن  ليتبيَّ
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والأدلــة، ومــا مــن برهــان ودلالــة وتقســيم وتحذيــر يبنــى مــن كليــات المعلومــات العَقليَّــة 
ــوم القــرآن للســيوطي )4/60((.  ومــن ذلــك قصــة  ــه. )الإتقــان فــي عل ــاب الله قــد نطــق ب والســمعية إلا وكت
عــى بأنــه هــو  ــر هــذا الطاغيــة، وغــرَّ النــاس بقتلــه لهــم، وادَّ إبراهيــم  مــع النمــرود، كابَ
الــذي يملــك الإحيــاء والإماتــة والتصــرُّف فــي الكــون، فأعــرض إبراهيــم عــن هــذه المســألة، 
وأتــاه بمســألة أظهــر وأبيــن فــي التصــرُّف فــي الكــون، ألا وهــي طلــوع الشــمس مــن المشــرق، 
ــا تملــك التصــرُّف فــي الكــون فـــأت بالشــمس مــن المغــرب، فأسُــكت  وقــال لــه إن كنــت حقًّ

ــه الله تعالــى علينــا بقولــه: )ڤ ڦ  الطاغيــة بهــذه الحجــة ولــم يحَِــرْ جوابًــا، وهــذا مــا قصَّ
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(  
]البقــرة:258[.  ومــن الســنة قصــة إســلام الحصيــن والــد عمــران رضــي الله عنهما وذلــك أن 
قريشــاً حرَّضــت الحصيــن أن يجــادل النبــي  ففعــل، فقــال لــه النبــي : »يــا حصيــن كــم 
تعبــد مــن إلــه؟« قــال: ســبعًا فــي الأرض، وواحــدًا فــي الســماء، فقــال: »فــإذا أصابــك الضــر 
مــن تدعــو؟« قــال: الــذي فــي الســماء، قــال: »فــإذا هلــك المــال مــن تدعــو؟« قــال: الــذي فــي 
الســماء، قــال: »فيســتجيب لــك وحــده وتشــركهم معــه! أرضيتــه فــي الشــكر أم تخــاف أن يغلــب 

عليــك؟« قــال: ولا واحــدة مــن هاتيــن، فلــم يقــم حتــى أســلم. رواه ابــن خزيمــة فــي صحيحــة )1/277(.
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*  أولًا/ العلم بالضرورات الخمس:

مـــن أعظـــم مقاصد الشـــريعة حفـــظ الضرورات الخمـــس وهي: حفـــظ الدين، حفظ 
النفـــس، حفـــظ العقل، حفظ النســـب، حفـــظ المال.

ــم  ــق خمســة : أن يحفــظ عليه ــي رحمــه الله: »إن مقصــود الشــرع مــن الخل ــال الغزال ق
دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة 
ــا مصلحــة   المســتصفى  فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعه
مــن علــم الأصــول 287/1 »ويبُيِّــن أبــو عبــد الله بــن الأزرق )فــي كتابــه بدائــع الســلك( ســبب 
الاهتمــام بهــذه الضــرورات الخمــس : »لأن مصالــح الديــن والدنيــا مبنيــة علــى المحافظــة 
عليهــا، بحيــث لــو انحرفــت لــم يبــق للدنيــا وجــود مــن حيــث الإنســان المكلــف، ولا للآخــرة 
مــن حيــث مــا وعــد بهــا.. فلــو عــدم الديــن عــدم ترتــب الجــزاء المرتجــى. ولــو عــدم الإنســان 
لعــدم مــن يتديــن. ولــو عــدم العقــل لارتفــع التدبيــر. ولــو عــدم النســل لــم يمكــن البقــاء عــادة. 

ولــو عــدم المــال لــم يبــق عيــش”.

*  ثانياً/ العلم بفقه جلب المصالح ودرء المفاسد:

)ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  تعالــى:  الله   يقــول 
]الأنعــام:108[ ويــدل علــى  أن الله منـَـع  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې(  
المســلمين مــن أن يســبُّوا آلهــة المشــركين؛ خوفًــا مــن مفســدةِ ســبِّ المشــركين لله تعالــى، 

ئي
قرا

ص ال
الن

من الصفات العلمية والمهارية 
المعينة على الفقه في الدعوة 
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ويثُــاب المــرء إذا التــزم بهــذه الآيــة الكريمــة، فقــد نهَــى الإســلام عــن ســب آلهــة المشــركين 
مــع مــا فيــه مــن المصلحــة، ولكــن مفاســدها أكبــر.  الجــام لأحــكام القــرآن للقرطبــي 58/2

م دفــعُ المفسَــدةِ غالبًــا؛  يقول الســيوطي رحمــه الله  “إذا تعَارضَــت مفسَــدةٌ ومصلحَــةٌ؛ قُــدِّ
لأنَّ اعتِنــاءَ الشــارعِ بالمنهِيَّــات أشَــدُّ مِــن اعتنائِــه بالمأمــورات. الأشــباه والنظائر، 1/ 87.

قــال الإمــام الشــاطبي: المصالــح المجتلبــة شــرعا والمفاســد المســتدفعة إنمــا تعتبــر مــن 
حيــث تقــام الحيــاة الدنيــا للحيــاة الأخــرى، لا مــن حيــث أهــواء النفــوس فــي جلــب مصالحهــا 
العاديــة، أو درء مفاســدها العاديــة؛ فالشــريعة غنمــا جــاءت لتخــرج المكلفيــن عــن دواعــي 

أهوائهــم حتــى يكونــوا عبــاد الله. )الموافقــات/229(

*  ثالثاً/ العلم بضرورة الاعتصام والاجتماع:

  : أهــم مقاصــد الشــريعة الاجتمــاع وعــدم الاختــلاف يقــول الله تعالــى  مــن 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
 :   النبــي  عمران:103[، ويقــول  ]آل  گ(   گ  گ  گ  ک  ک 
يْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ  اكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّ “عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِيَّ

ةِ فَلْيَلْزَمُ الجَمَاعَةَ. »الترمذي ». الِاثْنَيْنِ أبَْعَدُ، مَنْ أرََادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّ

ويظهــر جليــاً فــي أهميــة الاجتمــاع أن النبــي  حيــن هاجــر للمدينــة 
جعــل مــن أول أعمالــه المؤاخــاة بيــن الأنصــار والمهاجريــن، وأدرك عثمــان 
0 أهميــة جمــع النــاس علــى مصحــف واحــد فَقَــالَ حُذَيْفَــةُ لِعُثْمَــانَ : يَــا أمَِيــرَ 
صَارَى.  ــةَ، قَبْــلَ أنَْ يَخْتَلِفُــوا فِــي الكِتَــابِ اخْتِــلَافَ اليَهُــودِ وَالنَّ المُؤْمِنِيــنَ، أدَْرِكْ هَــذِهِ الُأمَّ

رواه البخــاري.

لقــد عــاب الله ســبحانه علــى الذيــن اتخــذوا مســجدا ضــراراً فــي عهــد رســول الله 
،إذ كان مقصدهــم التفريــق بيــن جماعــة المســلمين، فقــال الله عنهــم:  )ٱ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ــة:107[  قــال الإمــام أبــو عبــدالله محمــد القرطبــي :  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(  ]التوب
 . قولــه : )پ پ پ(  أي يفرقــون بــه جماعتهــم ليتخلــف أقــوام عــن النبــي «
وهنــا يدلــك علــى أن المقصــد الأكبــر والغــرض الأظهــر مــن وضــع الجماعــة تأليــف القلــوب 
والكلمــة علــى الطاعــة وعقــد الذمــام والحرمــة بفعــل الديانــة حتــى يقــع الأنــس بالمخالطــة 

وتصفــو القلــوب مــن وضــر الأحقــاد  


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*  رابعاً/ الاتباع: 

ــه الاهتــداء بســنة النبــي  ومنهجــه وســيرته، قــال تعالــى :)ئو ئۇ ئۇ ئۆ  المقصــود ب
]الأحــزاب:21[. ئج(   ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

يقــول ابــن القيــم رحمــه الله )كل عمــل بــلا اقتــداء فإنــه لا يزيــد عاملــه مــن الله إلا بعــدًا؛ 
فــإن الله تعالــى إنمــا يعبــد بأمــره لا بــالآراء والأهــواء  )مــدارج الســالكين 105/1(.
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كُلــف المهنــدس ناصــر بإعــداد محاضــرة دعويــة عــن تأثيــر مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين علــى العمــل الدعــوي، وكان أمامــه شــهر للإعــداد،  بــدأ بحثــه عن الكتــب المعرفية 
ــة  ــم يكــن لدي ــة،  ول ــة أو العربي ــة الإنجليزي ــة ســواء باللغ ــت المراجــع قليل ــة، وكان ذات الصل
ــه قبــل الموعــد  تصــور عــن الشــريحة المســتهدفة، فأعــد إعــداداً بســيطاً للمحاضــرة، لكن
ــأن الشــريحة المســتهدفة هــم مــن الدعــاة مــن  ــه الجهــة المنظمــة ب ــن أبلغت المحــدد بيومي
جنســيات متعــددة مــن أصحــاب الخبــرات والتجــارب المتعــددة فــي المجــال الدعــوي، والعــدد 
يتــروح مــا بيــن 100-170 مدعــو، لــم يكــن المهنــدس ناصــر أعــد الأمثلــة المناســبة للشــريحة 

المســتهدفة، كذلــك لــم ينتــه مــن إعــداد المحتــوى بالشــكل المطلــوب.

ية
ريب

تد
  ال

لة
حا

ال

 الإلقاء المؤثر
يصنع الفرق
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*  في ضوء الحالة التدريبية السابقة   الإلقاء المؤثر يصنع الفرق:

عــدد نقــاط القــوة والفــرص المتاحــة أمــام المهنــدس ناصــر فــي تنــاول موضوع أثر مهارات 
القرن الحادي والعشــرين على العمل الدعوي: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

عــدد نقــاط الضعــف والتهديــدات   فــي تنــاول المهنــدس ناصــر موضــوع أثــر مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين علــى العمل الدعوي: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

اذكر أكبر قدر من الأفكار لتجاوز المهندس ناصر سوء الإعداد للمحاضرة:

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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أصناف المدعوين

الوحدة 
الحادي عشر

11

��يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية:

1 القدرة على التعامل مع أصناف المدعوين مع اختلاف بيئاتهم.

2 التفريق بين أصناف المدعوين وسماتهم.

3 الاهتمام بالتدرج الدعوي لذوي المكانة الاجتماعية. 
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المدعــوون أصنــاف عديــدة، ولــكل منهــم لغــة تناســبه، وأســلوب يؤثــر فيــه، ووســيلة 
تعيــن الداعيــة علــى الوصــول إلــى قلبــه وعقلــه. فمــن البديهــي أن يكــون الدعــاة إلــى 
الله علــى علــم بهــذه الأصنــاف وبصيــرة بســماتهم، وطبائعهــم وخصائصهــم، ليمكــن 

التعامــل معهــم بحكمــة وبصيــرة.

وأولــى لبنــات الدعــوة هــي معرفــة المدعــو وخصائصــه، وإلا فكيــف يدعــو الداعيــة مــن 
يجهــل حالــه وصفاتــه؟ وهــم كالتالــي:

*  الصنف الأول: الكبراء وأصحاب المناصب: 

فــإن كانــوا مــن أهــل الظلــم فهــؤلاء أكثــر مــن يعــادي الدعــوة والدعــاة؛ لتصورهــم أن 
الدعــوة إلــى الحــق يقلــص نفوذهــم، ويضعــف مكانتهــم، ولذلــك يقابلــون الدعــوة عــادةً بالكبــر 

ــى: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ــال تعال والحســد والمكــر الســيء، ق
ــبأ:34[. گ گ(  ]س

وعلــى الداعــي إلــى الله عــز وجــل ألا يعــول علــى هــذه الفئــة كثيــراً، ويحــذر مــن مكرهــم، 
وينــأى بدعوتــه عــن إغراءاتهــم، وليعلــم أن مــا عليــه إلا البــلاغ.

أمــا إن كان هــؤلاء الكبــراء والرؤســاء مــن أهــل الصــلاح والخيــر، فهــم خيــر مــن يدعــم 
الدعــوة والدعــاة، ولــذا ينبغــي الاســتفادة منهــم فــي دعــم الدعــوة والدعــاة.

أصناف
المدعوين وسماتهم
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*  الصنف الثاني: المنافقون:
ونعنــي بــه النفــاق الاعتقــادي أي النفــاق الأكبــر، وهــم الخارجــون عــن الشــرع والمنهــج 

الحــق، والمنافــق عنــد الله شــر مــن الكافــر، قــال تعالــى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ــاء:145[. ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ(  ]النس

ومن أبرز صفاتهم الخداع والرياء والمكر )ڃ ڃ چ چ چ چ(  ]النساء:142[، 
العداوة،  وشدة  الخصومة،  في  والفجور  والغدر،  والفجور  والحلف  الكذب  سماتهم  ومن 
والاعتزاز بالإثم، والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وموالاة الكفار، والتربص بالمسلمين.

وعلــى الداعيــة إلــى الله تعالــى أن يتنبــه لهــم، ولا ينخــدع بمعســول قولهــم، ويحــذر 
كل الحــذر منهــم، ويتعامــل كمــا تعامــل النبــي  معهــم، مــع أهميــة دعوتهــم ودعــوة 
الصنــف الأول، فكونهــم مــن أبعــد النــاس عــن الهــدى، إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن إقامــة 
يهتــدون  لعلهــم  المــرء  يــدري  ولا  وجــل،  عــز  ربنــا  أمــام  والمعــذرة  عليهــم  الحجــة 

ويصلحــون وينقــذون أنفســهم مــن الضــلال والفجــور.

*  الصنف الثالث: المعاندون: 

ويســيئون  ويتهمونهــم  والدعــاة،  الدعــوة  علــى  يتحاملــون  الــذي  هــم  والمعانــدون   
بهــم الظــن، ويتصــدون لهــم ولمــا يدعــون إليــه مــن الحــق، ويســيئون الظــن بالدعــاة، 

عليهــم. بالنصــر  ويفرحــون 

 وهؤلاء يعاملون كما قال ابن القيم –رحمه الله-: وقال ابن القيم: والدعوة إلى الله 
بالحكمــة للمســتجيبين، والموعظــة الحســنة للمعرضيــن الغافليــن، والجــدال بالتــي 
هــي أحســن للمعانديــن المعارضيــن. فهــذه حــال أتبــاع المرســلين وورثة النبيين.أ.هـ1.

*  الصنف الرابع: العصاة:
 وهــم المســلمون الذيــن يقعــون فيمــا نهــى الله عنــه أو يتركــون مــا أوجــب عليهــم، وهــم 
ضعفــاء أمــام شــياطينهم وشــهواتهم ومغريــات الحيــاة، ومــن أهــم ســماتهم حــب إشــاعة 

ــة. ــة والأخروي ــات الدنيوي ــة عــن العقوب ــاس، وفــي جهــل وغفل ــن الن الفســاد بي

 والداعيــة عليــه أن ينظــر إليهــم نظــرة إشــفاق ورحمــة، فيخــاف عليهــم مــن الســقوط فــي 
حمــأة الهــلاك، وقــد صــور حالهــم المصطفــى  فــي حديــث جابــر 0 أن النبــي  قــال: 
»مثلــي ومثلكــم كمثــل رجــل أوقــد نــارا، فجعــل الجنــادب والفــراش يقعــن فيهــا، وهــو يذبهــن 

عنهــا، وأنــا آخــذ بحجزكــم عــن النــار، وأنتــم تفلتــون مــن يــدي« رواه مســلم2.
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*  الصنف الخامس: عموم الناس:
ــاً  ــزون غالب ــن خلطــوا عمــلًا صالحــاً وآخــر ســيئاً، ويتمي  وهــم عمــوم المســلمين، والذي

ــة. ــذل والتضحي بســلامة الفطــرة، وســرعة الاســتجابة للحــق، والاســتعداد للب

 وهنــا يهتبــل الداعيــة الفرصــة فــي دعوتهــم، وتقويــم ســلوكهم، مــع أهميــة مراعــاة 
العــادة. التــي تحركهــم فــي  اختلافهــم وطباعهــم والأســاليب المناســبة لهــم، والدوافــع 

*  الصنف السادس: الملحدون:
 الإلحاد مذهب فئة أنكرت وجود الله وما آمنت به، وينقسمون إلى قسمين: الأول: من 
ينفي وجود خالق وإله أصلًا، والثاني: من يشك في وجود الإله، فلم يتبين له الأمر، 
ويتسم هؤلاء باعتمادهم على المحسوس الموجود، وشبهاتهم كثيرة ومتعددة، ويتسمون 

بضعف الحجج، لأن أصل مذهبهم مخالف للفطر السليمة والعقول السوية. 

قنوات  للملحدين  أصبح  وقد  العالم،  مستوى  على  صدى  اليوم  يجد  المذهب  وهذا 
فضائية، ومواقع حوارية، ومؤلفات وقصص حتى لأطفال، ومواقع التواصل الاجتماعي 

أصبحت مستنقعاً لبعضهم. 

والداعية ينبغي أن ينطلق معهم من خلال أسس ثابتة، وركائز واضحة المعالم، مع أهمية 
أن يحفظ نفسه من الزلل في شبهاتهم. ويستفيد الداعية من المراكز والمعاهد التي 
تعمل في مجال مكافحة الإلحاد، مثل: مركز براهين لدراسة الإلحاد ومعالجة النوازل 
العقدية، ومركز دلائل، ومركز تكوين، وهناك العديد من الرسائل الجامعية حول هذه 

الموضوع.

*  الصنف السابع: الكتابيون:
أهل الكتاب هم الذين أنزل عليهم الكتابين؛ فبني إسرائيل نزل على نبيهم موسى عليه 
السلام التوراة، والنصارى نزل على نبيهم عيسى عليه السلام الإنجيل. ولهم أحكام تخصهم 
غير أحكام بقية المشركين، مثل: أكل طعامهم، والزواج من نسائهم، وأخذ الجزية منهم. 

وهم يجتمعون مع غيرهم من الكفار باسم الكفر والشرك.

والقرآن الكريم أظهر كثيراً من أوصافهم، وقررهم على صدق نبوة محمد، وما ذكر 
وأمها وسمى سورة  مريم  ابن  أنبيائهم كقصة عيسى  وذكر قصص  كتبهم من صفته،  في 
باسمها، وأفاض كتاب ربنا  بقصص موسى عليه السلام لا سيما مع الطاغية فرعون، 

ومع قوم موسى من بني إسرائيل. وأوصانا الله  بقوله: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ ڤ(  ]العنكبوت:46[.  قال الطبري: إلا بالجميل من القول، وهو الدعاء إلى الله بآياته، 
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والتنبيه على حُججه. وقال السعدي: ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب، إذا كانت من غير 
بصيرة من المجادل، أو بغير قاعدة مرضية، وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن، بحسن خلق 
ولطف ولين كلام، ودعوة إلى الحق وتحسينه، ورد عن الباطل وتهجينه، بأقرب طريق موصل 
لذلك، وألا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل يكون القصد بيان 
الحق وهداية الخلق، إلا من ظلم من أهل الكتاب، بأن ظهر من قصده وحاله، أنه لا إرادة له 
في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، فهذا لا فائدة في جداله، لأن المقصود 
منها ضائع. وهم مختلفون فمنهم الحربي، والمعاهد، والمستأمن، والذمي، والأوصاف الأولى 

يشترك معهم بقية الكفار، أما الذمة على خلاف.

*  الصنف الثامن: الكفار والمشركون:
 أهــل الكتــاب والملحــدون يشــتركون مــع هــؤلاء فــي الكفــر، لكــن تــم تخصيصهــم لمــا لهــم 

مــن أهميــة كمــا خصــص القــرآن الكريــم أهــل الكتــاب بالدعــوة الحســنة.

 والكفار على أنواع وأصناف كثيرة، فمنهم: الوثنيون، والكفار الجاحدون المعاندون، 
ومنهــم المشــركون المؤمنــون بربويــة الله، لكــن يشــركونه معــه غيــره فــي ألوهيتــه، ومــن 
أصنــاف الكفــار: البراهمــة )عبــاد البقــر(، والمجــوس وغيــر ذلــك، ثــم منهــم الكفــار 
الأصليــون، ومنهــم مــن لا ينتمــي إلــى ديــن أصــلًا، ومنهــم مــن وصلتــه دعــوة الإســلام 

مشــوهة، مقرونــة بالإرهــاب، ومنهــم مــن هــو خالــي الوفــاض عــن ديــن الإســلام.

فهـؤلاء يبلغـون دعـوة الإسـلام علـى وجهها الصحيـح، بلاغاً يقطع العذر، وتقوم الحجة به 
عليهـم، مـع أهميـة تبصيرهـم بطريـق الهدايـة، بالنظـر في الآيات الكونيـة، والله تعالى يقول: 
)ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې(  ]فصلت:53[، وفي والأنفس البشـرية 
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(  ]الطارق: 5 - 8[. 

والعمـل علـى إبطـال شـبهات الكفـار )گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
]الأنبياء:18[. ڻ(   ں 

فــون بــالله وأســمائه وصفاتــه، وســعة  والخلاصــة: دعوتهــم إلــى الإيمــان بــالله، ويعَُرَّ
رون مــن  بــون فــي الجنــة، ويحَُــذَّ ــرون بوعــد الله ووعيــده، ويرَُغَّ رحمتــه، وعظيــم نِعَمــه، ويذَُكَّ
فنــاه بالأحــكام تدريجيًّــا؛ الصــلاة ومــا يلــزم  النــار، فــإذا اســتقرَّ الإيمــان فــي قلــب أحدهــم عَرَّ

لهــا مــن الطهــارة والوضــوء، ثــم الــزكاة... وهكــذا.

ولمــا بعــث النبــي  معــاذاً إلــى اليمــن قــال لــه : »إنــك تقــدم علــى قــومٍ أهــل كتــاب، فليكــن 
أول مــا تدعوهــم إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــداً رســول الله، فــإن هــم أطاعــوك 
لذلــك، فأعلمهــم أن الله افتــرض عليهــم خمــس صلــوات فــي كل يــوم وليلــة،  فــإن هــم أطاعــوك 

لذلــك فأعلمهــم أن الله افتــرض عليهــم صدقــة تُؤخــذ مــن أغنيائهــم فتــرد علــى فقرائهــم«.
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فــي كل مجتمــع يوجــد ســادة وأشــراف لهــم نفــوذ، وهــؤلاء منهــم مــن لــه جانــب فــي 
السياســة، ومنهــم مــن لــه جانــب فــي الاقتصــاد، وآخــر لــه جانــب فــي العلــم والبحــث العلمــي 

ــه. ــارزون فــي المجتمــع وأصحــاب النفــوذ في وهكــذا، فهــم إذاً الب

 واذا تتبعنـــا تاريـــخ الدعـــوة إلـــى الله تعالـــى لـــدى جميـــع الانبيـــاء والرســـل عليهـــم الســـلام، 
لوجدنـــا أن طبيعـــة هـــؤلاء غالبـــا هـــي إضـــلال النـــاس فـــي كل الأمـــم. ويكـــون هـــؤلاء 
الســـادة والزعمـــاء والقـــادة فـــي الغالـــب معاديـــن للدعـــوة إلـــى الله تعالـــى، ويقـــودون حملـــة 

الكـــذب والافتـــراء والتضليـــل ضـــد الأنبيـــاء قـــال تعالـــى: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ـــبأ:34[. ک ک ک گ گ گ گ(  ]س

وهـؤلاء المـلأ واجبنـا نحوهـم العنايـة الخاصـة بهـم وإنزالهم منازلهم، فقد ذكرت عائشـة 
0 عنهـا أنهـا قالـت: ) أمرنـا رسـول الله  أن ننـزل النـاس منازلهـم( رواه الحاكـم،  وقـد 
طبـق رسـول الله ذلـك عنـد اجتماعـه بأشـراف قريـش وزعمائهـا وسـادتها، وعـرض الدعـوة 
عليهـم، ثـم اجتماعـه  بسـادة ثقيـف وأشـرافهم، واجتماعـه بالوليـد بـن المغيـرة، وحرصـه 
علـى إسـلامه كمـا حـرص الرسـول  عندمـا هاجر إلى المدينة المنـورة علىإيمان مجموعة 
مـن اليهـود، وانتهـج صحابتـه رضـوان الله عليهـم نهجـه، ونجـد ذلـك جليـا فـي دعـوة مصعـب 
بـن عميـر لأسـيد بـن حضيـر وسـعد بـن معـاذ وكانـا سـادة قومهمـا ؛ لهـذا فقـد قـوي الإسـلام 
فـي المدينـة وانتشـر بسـرعة فائقـة بفضـل الله ثـم بفضـل دخول هؤلاء الزعمـاء فيه، فقويت 
شـوكته وشـجع ذلـك الضعفـاء علـى الإقـدام علـى الانخـراط فـي الديـن. لذلـك علـى الدعـاء 

ئي
قرا

ص ال
الن دعوة 

ذوي المكانة
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ألا يغفلـوا دور سـادة القـوم فـي الدعـوة إلـى الله وأن يوجهـوا لهـم الدعـوة أولا حتـى يجـدوا 
منهـم مـن الأثـر الواضـح فـي مجتمعاتهـم،   وهكـذا كانـت الدعـوة الإسـلامية، فقـد هيـأ الله 
لهـا رجـالا أشـداء أذكيـاء وهـذا مـن حفـظ الله لهـا كمـا وصفهـم الله بهـذا الوصـف، قـال 

  ) )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  تعالـى: 
الدعـوة  المـلأ اسـتخدام أسـاليب  يراعـي فـي دعـوة  أن  الداعيـة  وينبغـي علـى  ]الفتـح:29[، 
المختلفة من حكمة وموعظة حسـنة ومجادلة بالتي هي أحسـن، ولابد  من اسـتخدام الرفق 

والليـن معهـم والتلطـف بهـم مـن غيـر تجريح قـال تعالـى : )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ (  ]آل عمـران:159[.

*  أسباب مخاصمة ذوي المكانة:

أولا : الكبر والحسد ) الكبر آفة تؤثر على النفوس والقلوب البشرية (: 
 ومــن آثــاره عــدم رؤيــة الحــق فــي غالــب الأحيــان، أو رؤيتــه ولكــن الكبــر 
يمنــع مــن الاعتــراف بــه والانقيــاد لــه، وقــد يقتــرن الحســد مــع الكبــر 
فيزيــد مــن آثــاره ســوءاً وصــدوداً عــن الحــق،  ولقــد أشــار القــرآن إلــى ذلــك 
فــي مواطــن متعــددة فقــد أنكــر قــوم فرعــون دعــوة موســى عليــه الســلام 

مــع أن نفوســهم أيقنــت بهــا قــال تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ (  ]النمــل:14[. وقــال تعالــى علــى لســان الذيــن تكبــروا علــى دعــوة ســيد 

)ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   : الخلــق 
ۈ(  ]الزخــرف: 31 - 32[. فهــم بدافــع الكبــر يســتصغرون أمــر الرســول 
ــه، ورد الله  ــا من ــم أحــق به ــه أهــلا للرســالة وأنه ــه الســلام فــلا يرون علي

عليهــم بــأن الأمــر بيــده وهــو أعلــم حيــث يجعــل رســالته. 

ثانيــا : حــب الرئاســة والجــاه: لأن بعــض المــلأ يحبــون التســلط علــى رقــاب العبــاد، 
لذلــك هــم يعارضــون كل دعــوة تســلبهم مكانتهــم بيــن النــاس وتجعلهــم 
ــاس. لقــد وصــف الله موقــف المــلأ مــن دعــوة ســيدنا  ــة الن ــن كيقي تابعي

محمــد عليــه الســلام فقــال تعالــى: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(  ]ص:6[. ولقــد ورد فــي معنــى قولــه تعالــى: ) ڈ ڈ 
ــه محمــد  مــن  ــا إلي ــذي يدعون ــوا: إنَّ هــذا ال ژ ژ( إن المــلأ قال
التوحيــد لشــيء يريــد بــه الاســتعلاء والشــرف عليكــم، وأن يكــون لــه منكــم 

أتبــاع ولســنا مجيبيــه لذلــك. 
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ثالثــاً : الجهالــة: المقصــود بهــا الجهالــة فــي الديــن؛  فبعــض المــلأ غــارق فــي الجهالــة 
ــه التــي بعــث بهــا الرســل  ــه ويــرد دعوت ــه، فهــو يكفــر برب لا يشــعر بجهالت

ــى: )ک گ  ــال تعال ــم ق ــاس عليه ــب الن ــل، ويؤل ــة العق بالســفاهة وخف
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
جهالتهــم  ومــن  ]الأعــراف:127[.  ہ(   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ــر مــالا وأعــز  ــى بالرســالة لأنهــم أكث أيضــا ظنهــم وقولهــم بأنهــم هــم أول

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ  تعالــى:  قــال  نفــرا 
  ،]35  - ]ســبأ:34  ں(   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ 
معرفــة  كانــت  ومهمــا  بالمؤمنيــن،  اســتخفافهم  كذلــك  جهالتهــم  ومــن 
ــراء والســادة، فــإن بعضهــم يواجهــون الدعــاة  الأشــراف والمترفيــن والكب
عــدم  أو  لهــم،  الاكتــراث  وعــدم  والاســتهانة  الاحتقــار  بأســلوب  دائمــا 

ــم. ــالاة به المب
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كُلــف الدكتــور خالــد بالمشــاركة مــع وفــد فــي إحــدى اللقــاءات الدوليــة والمنعقــدة فــي 
واشــنطن لمناقشــة الوضــع الاقتصــادي بعــد جائحــة كورونــا وبمشــاركة خمــس عشــرة دولــة، 
ــت الاســتراحة لاحــظ  ــي وق ــة، وف ــن تخصصــات مختلف ــد مجموعــة مســؤولين م ــل الوف مث
الدكتــور خالــد وجــود بعــض المخالفــات الشــرعية، حيــث نــوه لذلــك بشــكل ودي لســكرتير 
الوفــد الــذي أشــعر الدكتــور خالــد بأهميــة وصحــة مــا يقــول، وفــي نهايــة اليــوم تفاجــأ  
الدكتــور خالــد بنقــد أحــد المســؤولين عمــا تــم التنويــه لــه، حيــث تــم نقــل الحديــث بطريقــة 

معاكســة تمامــاً، فأصبــح لــدى الدكتــور تصــور عــن نمــط شــخصية الســكرتير،

ــر فــي فتــرة   اســتمر بالمشــاركة والتفاعــل والمناقشــات مــع الوفــد، وفــي اليــوم الأخي
ببعــض  المكانــة  ذوي  مــن  للموجوديــن  ونــوه  الجميــع  خالــد  الدكتــور  شــكر  الاســتراحة 
الملحوظــات؛ حيــث كان حديثــة إيجابيــاً ومحفــزاً لطــرح الأســئلة والنقــاش، مراعيــاً لمكانــة 

أعضــاء الوفــد ودورهــم الفعــال فــي تمثيــل الدولــة.

ية
ريب
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تعديل
المواقف السلبية
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*  في ضوء الحالة التدريبية السابقة  »تعديل المواقف السلبية« :

لخص نقاط القوة والفرص المتاحة أمام الدكتور خالد: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

لخص نقاط الضعف والتهديدات أمام الدكتور خالد: 

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ماهي الأنماط الشخصية السائد ة في الحالة السابقة وكيف تم التعامل معهم؟

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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 أنماط المدعوين الشخصية: 

 

الوحدة
 الثانية عشرة

12

�� يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية :

1 استشعار أهمية مراعاة الفروق بين المدعوين حال الدعوة.

2 تقييم واختيار الدعوة بناء على نمط المدعو.

ذوي  مــن  المدعويــن  مــع  التعامــل  نحــو  إيجابيــة  توجهــات  بنــاء   3
الصعبــة  الشــخصيات 
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نتحــدث عــن أنمــاط المدعويــن الشــخصية، الخاصــة بهــم، فمنهــم: الإيجابــي، والصامــت، 
ــم  ــق بعل ــم بنفســه، متعل ــم قائ ــخ، وهــذا العل ــة والحســاس، والغاضــب، والمتعالي...ال والإمع
النفــس.؛ ولذلــك علــى الداعيــة أن يتعــرف علــى نمــط مــن يدعــوه، وكيفيــة التعامــل معــه؛ لكــي 

يســهل لــه النجــاح فــي مســعاه، والأنمــاط كالتالــي:

*  النمط الأول: الشخصية المتفاعلة:
 أو الإيجابيــة وهــي فــي العــادة شــخصية حماســية عمليــة موضوعيــة، مهتمــة بالنتائــج، 

تقــدم اعتراضــات مقبولــة، واقتراحــات بنــاءة، وهــي شــخصية حــادة حاســمة.

 والتعامــل مــع هــذه الشــخصية ســهل، فيقــدم الداعيــة برامجــه ودعوتــه بشــكل موضوعي، 
ويرســم النتائــج المتميــزة لقبولهــا، ويكــون فــي التعامــل متــزن، ومتــوازن، وواضــح فــي 

ــه. أطروحات

*  النمط الثاني: الشخصية العصبية:
 هــي الشــخصية القلقــة، الحساســة، لديهــا اضطرابــات فــي العلاقــات الاجتماعيــة، 
بســبب الإحســاس بعــدم الرضــى عــن حياتــه، وغيــر راضيــة عــن الآخريــن، ولديهــا مشــكلة 
فــي اتخــاذ القــرارات، فالغالــب أنهــا لا تكــون مصيبــة فــي قراراتهــا بســبب القلــق وضعــف 

ــد. ــر بشــكل جي التفكي

أنماط
المدعوين الشخصية
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ــي  ــا ف ــا، وعــدم مجاراته ــر عليه ــي أن يكــون بالصب  والتعامــل مــع هــذه الشــخصية ينبغ
الــردود، ويســتفيد منهــا بعــد أن يهــدأ غضبهــا، خاصــة أن هــذه الشــخصيات تتميــز بطيبــة 

القلــب فــي الغالــب.

*  النمط الثالث: الشخصية العدوانية:
ــه،  ــن في ــزام الآخري ــرأي ووجهــة النظــر وإل ــداء ال ــدة فــي إب  مــن صفاتهــا: الجــرأة الزائ
والتســلط علــى الآخريــن بعــدم مراعــاة مشــاعرهم أو حقوقهــم، والتهــور فــي اتخــاذ القرارات، 

والإفــراط فــي الاعتــداد بالنفــس، وارتفــاع نبــرة الصــوت والتســلط فــي العبــارة.

ــى الهــدوء وعــدم الانفعــال معهــا،   والتعامــل مــع هــذه الشــخصية يكــون بالمحافظــة عل
عــدم شــخصنة كلامــه، ويســتخدم معــه المنطــق مــع البعــد عــن العاطفــة لأنــه لا يقيــم لهــا 

وزنــاً، وتنفــع معــه: نعــم... ولكــن.

*  النمط الرابع: الشخصية المرتابة: 
 وهــذه الشــخصية تفــرط وتبالــغ فــي إســاءة الظــن، والشــك بالآخريــن، واليقظــة والحــذر، 

والإكثــار مــن المــراء والجــدل، وعــادة مــا يقــرأ دعــوة الداعيــة علــى أنهــا تهديــد.

 ويكــون التعامــل معــه بالصراحــة والوضــوح معــه فــي الأقــوال والأفعــال، وتجنــب مجادلتــه 
ومماراتــه، مــع إعطائــه مــا يســتحقه مــن الاحتــرام والتقديــر، وعنــد فشــل الدعــوة المباشــرة 

معــه، يمكــن ســلوك الكتابــة لــه.

*  النمط الخامس: الشخصية الساذجة:
 تبالــغ هــذه الشــخصية بالصراحــة والإفصــاح حتــى عــن أمورهــا الخاصــة وعــدم تحمــل 
المســؤولية، والتأثــر بــآراء الآخريــن، والتبعيــة فــي التفكيــر والســلوك، والثقــة الزائــدة بمــن 

حولهــا.

 والتعامــل مــع هــذا النمــط مــن الشــخصيات علــى أنهــا شــخصية طفوليــة، والحــذر مــن 
اســتغلال ســذاجته، أو جــرح مشــاعره، ويمكــن التركيــز علــى الثنــاء عليــه وتحفيــزه، ومــن ثــم 

دعوتــه.

*  النمط السادس: الشخصية الانطوائية والتجنبية:
ــف  ــالات، وانحســار العواطــف، وضع ــرود المشــاعر والانفع  يتصــف هــذان النمطــان بب
التأثيــر، ولا ينفــع معهــا التوبيــخ أو التشــجيع أو المــدح والثنــاء، ولديهــا مشــكلة فــي التعبيــر 

عــن المشــاعر.
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ــه   قــد تكــون هــذه الشــخصيات فــي العــادة لديهــا إبــداع وابتــكار، يفكــر بعمــق، أصحاب
ــف التفاعــل. ــه غمــوض، وضعي ــدودون، في ــاؤه مع وأصدق

 الداعيــة ينبغــي أن يكــون خبيــراً بهــذا النــوع، فيعطيــه الوقــت الكافــي للفضفضــة، ومنحــه 
قــدراً زائــداً مــن الاهتمــام والرعايــة، ويمكــن أن يجــد لــه مدخــلًا مــن أحــد المقربيــن إليــه، ولا 

يســتخدم معــه أســلوب الإلحــاح، ويكــون العــرض الدعــوي عليــه مقتضبــاً، ومختصراً.

*  النمط السابع: الشخصية المتعالية: 
 أو المتكبــرة أو المغــرورة: وهــي شــخصية معتــدة بنفســها، محبــه للظهور وجذب الأنظار، 
يدعــي العلــم والمعرفــة، وصاحــب اعتراضــات دائمــة،  يتعاملــون مــع غيرهــم بفوقيــة لأنهــم 

الأفضــل، يوجهــون الانتقــادات للغيــر، يبحثــون عــن ســلبيات الآخريــن ليظهورهــا.

 وهــؤلاء عنــد دعوتهــم ينبغــي البعــد عــن اســتفزازهم، ودعوتهــم بصــوت هــادئ دون 
صــدام، وعــرض عليــه الأدلــة النقليــة والعقليــة التــي تدعــو إلــى عــدم التكبــر والغــرور عــن 

ــول الحــق. قب

*  النمط الثامن: الشخصية المعجبة وتسمى ) النرجسية والهستيرية(: 
ــاء  ــان الشــخصيتان فيهمــا تشــابه كبيــر مــن حيــث حــب لفــت الأنظــار، وحــب الثن  وهات
عليهمــا ومدحهمــا بشــكل مبالــغ فيــه، ولديهمــا غلــو فــي التعبيــر عــن الانفعــالات والمشــاعر، 
ــة فــي  ــر وضحال ــة، ولديهــا ســطحية فــي التفكي والمبالغــة فــي إقامــة العلاقــات الاجتماعي

النظــرة المســتقبلية.

 وينبغــي التــوازن مــع هــذه الشــخصية فــي المــدح والثنــاء، ويســتخدم معهــا الأســلوب 
العاطفــي فــي الدعــوة، فهــي ميالــة إلــى ذلــك. مــع البعــد عــن النقــد المباشــر أو أمــام 

الآخريــن، فهــذا يعنــي خســارته تمامــاً.

 وأخيــراً... هــذه أمثلــة عارضــة لأنمــاط الشــخصية والمهمــة منها، وإلا هناك شــخصيات 
أخــرى لــم نتعــرض لهــا، وعلــى الداعيــة أن يكــون لديــه المبــادئ الأوليــة لهــذه الأنمــاط، 

ليتمكــن مــن التعامــل معهــا بشــكل صحيــح.
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حــاول النــاس تصنيــف أنــواع الشــخصية منــذ زمــن أبقــراط، لكــن الأدبيــات العلميــة 
الســابقة وجــدت أن كثيــرًا مــن هــذه التصنيفــات لا قيمــة لهــا. والدراســة التــي نشــرت 
فــي مجلــة  )نيتشــر هيومــان بيهيفيــور(  تعَُــد هــي الأضخــم، مــن حيــث حجــم البيانــات 
التــي اســتندت إليهــا؛ إذ شــملت اســتبانةً للــرأي بمشــاركة مــا يزيــد علــى مليــون ونصــف 
مليــون شــخص حــول العالــم، وتراوحــت الأســئلة المتضمنــة فــي الاســتبانة مــن 44 إلــى 300 
ســؤال، تــم تطويرهــا مــن قِبَــل الباحثيــن علــى مــدى عقــود ســابقة؛ لرصــد الاختلافــات بيــن 
الشــخصيات المختلفــة وفهمهــا. وقــد جــرت الاســتجابة لهــذه الأســئلة مــن قِبَــل المشــاركين 
ــي التقييــم حــول شــخصيتهم بعــد إتمــام الاســتبانة. عبــر الإنترنــت بعدمــا تــم اجتذابهــم بتلقِّ

وتُعَــد نتائــج الدراســات العلميــة فــي هــذا الصــدد مــن الأهميــة بمــكان، خاصــةً مــع 
مــا تحظــى بــه مــن اهتمــام واســع وكبيــر لــدى العديــد مــن الفئــات الحيويــة داخــل 
المؤسســات المختلفــة، كمديــري المــوارد البشــرية فــي الشــركات، أو مقدمــي الرعايــة 

الصحيــة العقليــة، أو مندوبــي شــركات التأميــن.

وكان الفلاســفة قــد حاولــوا كثيــرًا التقــاط الفــروق الفرديــة فــي الســلوك والعاطفــة 
وتنظيمهــا لفهــم شــخصية الإنســان، لكــن فــي العقــود القليلــة الماضيــة فقــط ظهــر توافُــق 
ــة  ــرِّف الســمات الفردي ــوذج يعُ ــي شــكل نم ــة الأساســية للشــخصية ف ــي الآراء حــول البني ف

الخمــس: )العصابيــة، والانبســاط، والانفتــاح، والتوافــق، والضميــر(.

ئي
قرا

ص ال
الن
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1 العصابيــة وتشــمل: كلّاً مــن القلــق، والغضــب، والعدائيــة، والاكتئــاب، والوعــي الذاتــي، 
ــل الضغــوط، والشــعور  والاندفاعيــة، وعــدم قــدرة الفــرد علــى تحمُّ

بالعجــز واليــأس.

ــا للحفــلات  2 الانبســاط وتــدل:  علــى أن الشــخص يكــون أكثــر اجتماعيــةً ويكــون محبًّ
ــل  ــك يمي ــة والعمــل، كذل ــاز بســرعة الحرك ــارة، ويمت ــا عــن الإث باحثً
للإيجابيــة كالشــعور بالبهجــة والمتعــة وســرعة الضحــك والابتســام 
والتفــاؤل، أو كمــا يــراه الآخــرون ودودًا حَسَــن المَعشــر، وقــد يظُهــر 

رغبــةً لتوكيــد الــذات مــن حــب الســيطرة والتنافــس والزعامــة.

3 التوافقيــة:  فمــن صفــات أصحابهــا الطيبــة والوداعة، وتظهر جليةً في تعبير الشــخص 
بالثقــة تجــاه نفســه والآخريــن، وعــادةً مــا يكــون هــذا الشــخص 
متواضعًــا، ومســتقيمًا، ومخلصًــا، وصريحًــا، وتجــده فــي تعاملــه مــع 

الآخريــن يظُهــر التعــاون والتعاطــف والدفــاع عــن حقوقهــم.

4 الانفتــاح:  فيســهل أن تعرفهــم مــن خــلال نمــط حياتهــم المفعمــة بالخيــال، فتجدهــم 
قادريــن علــى التأمــل، محبيــن للفــن والأدب، تظهــر انفعالاتهــم علــى 
وجوههــم، وعــادةً مــا يرغــب هــؤلاء فــي تجديــد الأنشــطة والذهــاب 
إلــى أماكــن لــم يســبق لهــم زيارتهــا، رغبــةً فــي التخلــص مــن الروتيــن 
اليومــي، أمــا علــى صعيــد الأفــكار فنجدهــم ذوي عقــل متفتــح يمتــاز 
بالفطنــة وعــدم الجمــود، والتجديــد في الأفكار، كمــا نجدهم يميلون 

إلــى إعــادة النظــر فــي القيــم الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة.

5 يقظــة الضميــر، وهــؤلاء غالبًــا مــا يصفــون بالبراعــة والكفــاءة والتصــرف بحكمــة 
مــع المواقــف الحياتيــة المختلفــة، وغالبًــا مــا ينطبــق عليهــم وصــف 
النظــام، والتهذيــب، والالتــزام بالواجبــات، والتقيُّد بالقيم الأخلاقية، 
كمــا تجدهــم مناضليــن فــي ســبيل الإنجــاز، متســلحين بصفــات 
الطمــوح، والمثابــرة، والاجتهــاد، وضبــط الــذات، والتخطيــط الجــاد، 
وغالبًــا مــا يكــون هــؤلاء أكثــر تمهــلًا ونزوعًــا إلــى التفكيــر قبــل القيام 
بــأي فعــل، ولذلــك يصفهــم الآخــرون بالحــذر والحــرص. وبنــاء علــى 
هــذه الصفــات يمكــن إعــادة فهــم الأنــواع الأربعــة للشــخصية التــي 

انتهــت إليهــا نتائــج دراســة أخــرى.
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 أولًا: النمــط العــادي أو المعتــدل، وترتفــع لديــه عوامــل العصابيــة والانبســاطية، مقارنــةً 
بانخفــاض عامــل الانفتــاح، بينمــا نرصــد توازنًــا لعوامــل الطيبــة 

ويقظــة الضميــر عليــه.

ثانيًــا: نمــط الشــخصية التحفظيــة، وتتــوازن لديــه عوامــل الانبســاطية والطيبــة ويقظة 
الضميــر، فــي حيــن تنخفــض عوامــل العصابيــة والانفتــاح.

ثالثًــا: نمــط المتركــز حــول الــذات أو الأنانــي، ونجــد لديــه ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي 
الانبســاطية بينمــا تنخفــض باقــي العوامــل.

رابعًا: نمط الشخصية القدوة، وتنخفض لديه العصابية بينما ترتفع باقي العوامل.

فعلــى الداعيــة أن يراعــي التقســيمات الســابقة فــي موقفــه الدعــوي ويختــار الأســلوب 
تصنيفــات  أن  الانتبــاه  نلفــت  كمــا  شــخصية،  لــكل  المناســبة  الدعويــة  والوســيلة 
الشــخصية كثيرة ومتعددة وفهم تلك التصنيفات يســاعد في كشــف أعماق شــخصية 

المدعويــن.

للاستزادة 

الرجوع للموقع التالي 

https//:cutt.us/xhEwq
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تــم تعييــن الداعيــة أ/ بــدر فــي مركــز دعــوي قريــب مــن الحــي، فــي اللقــاء الأول مــع مديــر 
المركــز طلــب منــه إعــداد برامــج متنوعــة تتناســب مــع طبيعــة الحــي؛ نظــر اً لأنــه مــن ســكانه 

ولديــه التصــور الكافي.

بــدأ بإعــداد دراســة واســتطلاع رأي، اتضــح لــه أن الأنمــاط الســائدة  فــي الشــريحة 
العمريــة مــن )15 إلــى 22 ( كمــا يلــي : 1- الشــخصية الســاذجة والعصبيــة كذلــك الشــخصية 
النرجســية، كمــا أن مــن المشــكلات الســائدة لديهــم ) عــدم الالتــزام ب صــلاة الجماعــة 
– الاحتفــالات بالأعيــاد غيــر الشــرعية ( وفــي الشــريحة العمريــة مــن ) 30 إلــى 55 ( 
ــة مرتبطــة  ــرز الممارســات الخاطئ ــة، أمــا أب ــة 2-المرتاب الشــخصيات الســائدة 1-الإنطوئي
ــى  ــاء عل ــر، وبن ــاً ورفضــاً للتغيي ــث لاحــظ تزمت ــة حي ــادات المتوارث ــدات والع ببعــض المعتق
نتائــج الدراســة تأكــد ضيــاع البوصلــة التــي توجــه الأفــراد فقــدم  عــدداً مــن المبــادرات منهــا:

1 إقامة مسابقات قرآنية في المسجد ورصد جوائز تناسب الشريحة العمرية. 

2 عمل مسابقة إلكترونية )ألعاب( مع مراعاة الضوابط الشرعية. 

3 عقــد لقــاءات مفتوحــة مــع مــن هــم أكبــر ســن تحــت مســمى )حكايــات التاريــخ( حتــى 
يتســنى للداعيــة تصحيــح بعــض المفاهيــم بدلائــل وحقائــق تاريخيــة وشــرعية. 

ــة وأخــذ  ــز وباشــر بوضــع الخطــط التنفيذي ــر المرك ــول مدي ــدر قب ــه أ/ ب ــا قدم ــي م لق
الموفقــات الرســمية.

ية 
ريب

تد
  ال

لة
حا

ال ضياع
البوصلة
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*  في ضوء الحالة التدريبية السابقة ضياع البوصلة: 

لخص نقاط القوة والفرص المتاحة أمام الداعية أ/ بدر:  

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

لخص نقاط الضعف والتهديدات المتاحة أمام الداعية أ/ بدر:  

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................
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اقترح برامج دعوية من الممكن إضافتها للبرامج السابقة:  

..................................................................................................................................✏

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................



مــن القضايــا الاجتماعيــة الشــائكة )العنــف الأســري ضــد المــرأة( أعــد تقريــراً دعويــاً 
متكامــلًا يشــتمل علــى 

أ/ حقوق المرأة في الإسلام:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ب/ هدي النبي   في التعامل مع النساء:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

مشروع دورة التأسيس المعرفي 
وتسويق الذات 
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ج / حصر الأساليب الدعوية الممكنة لنصح رب أسرة يمارس العنف ضد المرأة بجميع صوره:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ت/ تصميم فكرة دعوية من الممكن المشاركة بها في المنظمات العالمية لحقوق الأسرة:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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هـ ١٤٤٤جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مركز أصول 
التأسيس المعرفي وتسويق الذات.  / مركز أصول  .-  الرياض ، 

هـ ١٤٤٤
 ص ؛ ..سم ١٥٤

٠-٩٥-٨٣٨٢-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- الدعوة الاسلامية  أ.العنوان ١
١٤٤٤/١٢٤٢٧ ٢١٣ ديوي 

١٤٤٤/١٢٤٢٧ رقم الإيداع: 
٠-٩٥-٨٣٨٢-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 


